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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده تعالئ ونشكره» ونتوب إليه ونستغفره» ونعود بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له » ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير» ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد 
الله ورسوله» أرسله الله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلّغ 
الرسالة وأدئ الأمانة» ونصح الأمة وكشف عنها الخمة» وحذرهامن 
البدع » وجاهد في الله حق جهاده لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
عصوا الله وشاقوا الرسول هي السفلى» فصلوات ربي عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتمسك بسنته إلى يوم الدين . 

أما بعد: 


فان من أعظم لمان وأكبر النعم التي تستوجب الشكر وتستلزم الثناء لله 
سبحانه وتعالئ أن قيض لهذا الدين من يواصل المسيرة ويحمل الراية بعد 
البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبدالله عليه وعلئ آله أفضل الصلاة 
وات التسليم؛ تلكم هي راية الدعوة لهذا الدين والتحذير من المخالفين 
ودفع شب المارقين ورد دعاوئ المبتدعين » وذلك على أيدي صحابة أجلاء 
وتابعين فضلاء ومن سار علئ نهجهم واقتفئ أثرهم من الدعاة والعلماء 
الذين وصفهم المصطفئ عليه الصلاة والسلام بأنهم ورثة الأنبياء» فهم 
الذين يقودون الأمة إلى الخير والصلاح» ويدلونهاعلئ طرق الهدئ 
والفلاح» ويحذرونها من مسايرة المبتدعين ومتابعة الهالكين» وهم الذين 
يسمون القادة حقًا ويوصفون بالزعامة قولاً وفعلاً» لذلك كان نشر علمهم 
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كفا 


ويبان فضلهم من الأولويات التي يركز عليها تلامينعم الخلقين منهم 
والأخذين عنهم . 

وحيث إن أهم العلوم وأشرف ما درسه المتعلمون هو علم العقيدة الذي 
به حياة الدين وبقاء الملة وثبوت اليقين» ونظراً لاندشار الكثير من البدع 
والمبتدعين الداعين إلى مخالفة منهج رب العالمين الذي أدئ إلى الانحراف 
عن منهج السلف الصالحين وظهور ذلك وبروزه في كثير من الأقطار والمدن 
والأمصارء لذلك قمت بجهد يسير وعمل قليل في سبيل نشر بعض من 
علم الأئمة الأعلام المتعلقة بمسائتل الاعتقادء فجمعت ماتيسر جمعه من 
مسائل عقائدية منتقاة وفتاوئ مختارة مجتباة تعالج كثيراً من الانحرافات» 
وتبين وجه الحق في العديد من المشكلات» فهي البلسم لمن التزمها والترياق 
الجر علة ادها رقي خا . فإليك أخي المسلم ما أفتئ به العلماء 
الأجلاء الذين شهد بعلمهم وفضلهم الأقربون والبعداءء فجزاهم الله خير 
الجزاء وأجزل لهم المثوبة والعطاءء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وفي الختام أشكر كل من ساهم في إخراج هذا السفر الصغير في محتواه 
الكبير في فحواه» لل رار اربع يدم 
تسليماً كثيراً. 





كتبله 
إبراهيم بن عثمان الفارس 
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رى 
أنواعالتوحيد 

١‏ سئل الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: عن تعريف التوحيد وأنواعه؟ 

* فأجاب بقوله : التوحيد لغة: مصدر وحَد يوحَدٌء أي جعل الشيء 
واحداًء وهذا لاب يتحقق إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوئ الموحد» 
وإثباته له» فمثلاً نقول : إنه لا يتم للإنسان التوحيد حت يشهد أن لا إله الله 
فينفي الألوهية عما سوئ الله عز وجل ويثبتها لله وحده» وذلك أن النفي 
الحض تعطيل محض» والإثبات المحض لا ينع مشاركة الغير في الحكم» 
فلو قلت مثلاً: فلان قائم» فهنا أثبت له القيام لكنك لم توحده به» لأنه من 
الجائز أن يشاركه غيره في هذا القيام» ولو قلت : لا قائم . فقد نفيت نفياً 
محضاً ولم تنبت - تثبت القيام لأحد» فإذا قلت: لا قائم إلا زيد. فحيتئذ تكون 
وحدت زيداً بالقيام حيث نفيت القيام عمن سواه؛ واو ی التوخيد 
في الواقع » أي أن التوحيد لا يكون توحيداً حتئ يتضمن نفيا وإثباتا. 

د وأنواع التوحيد بالدسبة لله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام وهو إفراد الله 
سبحانه وتعالى بما يختص به. 

وهي حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة 

الأول : توحيد الربوبية . 

الثاني : توحيد الألوهية . 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات . 

وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث فوجدوا 
ل 
أنواع . 
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* الأول : توحيد الربوبية: وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك 
والتدبير) . وتفصيل ذلك : 

أولاً: بالدسبة لإفراد الله تعالى بالخلق : فالله تعالى وحده هو الخالق لا خالق 
سواه قال الله تعالئ : هل من خالق غير الله رركم من السمَاء والأرض ل إل 
هر وقال تعالئ مبيناً بطلان آلهة الكفار : فمن يلق كم لأ يلق ألا 
تَدَكُرُون 27 , 

#فالله تعالى وحده هو الخالق » خلق كل شيء فقدره تقديراً» وخلقه يشمل 
ما يقع من مفعولاته» ومايفع من مفعولات خلقه أيضاًء ولهذا كان من تمام 
الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى خالق لأفعال العباد كما قال الله تعالى : 
ظ واللهُ حَلقَكُم وما تَعْمُود277. ووجه ذلك أن فعل العبد من صفاته» والعبد 
مخلوق لله › وخالق الشىء خالق لصفاته» ووجه آخر أن فعل العبد حاصل 
بإرادة جازمة وقدرة تامة» والإرادة والقدرة كلناهما مخلوقتان لله عر 
وجل» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

# فإن قيل: كيف نجمع بين إفراد الله عز وجل بالخلق مع أن الخلق قد 
يثبت لغير الله كما يدل عليه قول الله تعالئ : «إفتبارك الله أحسن الْحالقين»(4) 
وقول النبي ية في المصورين : «يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» ؟ 

# فالجواب على ذلك : أن غير الله تعالئ لا يخلق كخلق الله ؛ فلا يمكنه 
إيجاد معدوم» ولا إحياء ميت» وإنما خلق غير الله تعالى يكون بالتغيير 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ۳. 
(؟) سورة النحلء الآية: ١١‏ . 


(۴) سورة الصافات» الآية: 95. 
(4) سورة المؤمنون. الآية: ٠١‏ . 
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وتحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرئ وهو مخلوق لله عز وجل» 
فالصور مثلاً 2 إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيئاً» غاية ما هنالك أنه 
حول شيئاً إلى شيء كما يحول الطين إلى صورة طير أو صورة جمل؛ وكما 
بحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونةء فالمداد من خلق الله عز 
وجل » والورقة البيضاء من خلق الله عز وجلء هذا هو الفرق بين إثبات 
الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل» وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق . وعلى 
هذا يكون الله سبحانه وتعالى منفرداً بالخلق الذي يختص به. 

ثانياً: إفراد الله تعالى بالملك : فالله تعالى وحده هو المالك كما قال الله 
تعالن: ف تارك لذي بيده امك ومو على کل شيم قدير 217 وقال تعالى : قن 
من بيده لكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار علَي4" . فالمالك الملك المطلق العام 
الشامل هو الله سبحانه وتعالى وحده» ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية 
فقدأثبت الله عز وجل لغيره ه املك كما في قوله تعالى : أو ما ملكتم 
ان وقوله: إلا علَى أَزوَاجهم أو ما ملكت أيمَائّهُم6 247 . إلى غير ذلك 
من النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكاً لكن هذا الملك ليس كملك 
الله عز وجل ؛ فهو ملك قاصرء وملك مقيد» ملك قاصر لا يشمل » فالبيت 
الذي لزيد لا يملكه عمروء والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد» ثم هذا الملك 
مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيه» 
ولهذا نهئ النبي كك عن إضاعة المال» وقال الله تبارك وتعالئ: ولا تؤتوا 
)١(‏ سورة الملك» الآية: ١‏ . 
(1) سورة المؤمنون, الآية: ۸۸ . 
(۳) سورة النور» الآية: 1١‏ . 
(4) سورة المؤمنون, الآية: 5 . 
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السقهاء أموالكم اللي جعل الله َكُم قياما) . وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك 
قاصر وملك مقيد» بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فهو ملك عام شامل وملك 
مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

الثاً: التدبير : فالله عز وجل منفرد بالتدبير» فهو الذي يدبر الخلق» يدبر 
السموات والأرض كما قال الله سبحانه وتعالئ : ألا لَه الْخَلْق والأمر تَبَارَكَ 
الله رب الْعَالَمينَ(5) . وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شيء» ولا يعارضه 
شيء. والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله 
اندو كةو اي ذلك هو تدبير ضيق محدود» ومقيد غير 
مطلق» فظهر بذلك صدق صحة قولنا : إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق 
والملك والتدبير. 

#* الدوع الثاني : توحيد الألوهية : هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادةء بألا 
يتخذ الإنسان مع الله أحداً يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب 
إليه» وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم 
النبي ييو واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبئ نساءهم 
وذريتهم» وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي 
الربوبية والأسماء والصفات» لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا 
النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية بحيث لا يصرف الإنسان شيئاً من 
العبادة لغير الله سبحانه وتعالن» لالملك مقرب. ولا لنبى مرسل› ولالولى 
صالح » ولا لأي أحد من المخلوقين؛ لأن العبادة لا تصح إلا لله عز وجل» ومن 








8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ٥٤ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
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أخلّ بهذا التوحيد فهو مشرك كافرء وإن أقر بعوحيد الربوبية» وبتوحيد الأسماء 
والضفات : فلو ان رجلا من الناس يومن بات الله سببحانه وتعالن خو الختالق 
امالك المدبر لجميع الأمور. وأنه سبحانه وتعالئ المستحق لما يستحقه من 
الأسماء والصفات لكن يعبد مع الله غيره» لم ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية 
والاسماء والصفات . فلو فرض أن رجلاً يقر إقراراً كاملا بتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» لكن يذهب إلى القبر» فيعبد صاحبه» أو ينذر 
له قرباناً يقرب به إليه» فإن هذا مشرك كافر خالد في النار» قال الله تبارك 
وتعالئ : اه من يشوك باللله قفد حرم الله علي اة وأو السار وما للظالمين من 
أنصار» 217 . ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله عز وجل أن المشركين الذين 
قاتلهم النبي ية واستحل دماءهم وأموالهم وسبئ نساءهم» وذريتهم» 
وغنم آرضهم» كانوا مقرين بان الله تعالى وحده هو الرب الخالق لا يشكون 
فى ذلك ولکن لما كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم 
والمال. 

# النوع الشالث : توحيد الأسماء والصفات : وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمى الله به نفسه» ووصف به نفسه» في كتابه أو على لسان رسوله َة وذلك 
بإثبات ما أثبته من غير تحریف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل . 
فلابد من الإيمان بما سمئ الله به نفسه» ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا 
الجاز» ولكن من غير تكييف» ولا تمثيل» وهذا النوع من أنواع التوحيد 
ش ضل فيه طوائف من هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام على 
أوجه شتی : منهم من غلا في النفي والتنزيه غلواً يخرج به من الإسلام؛ 


. ۷۲ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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ومنهم متوسطء ومنهم قريب من آهل السنة . . ولكن طريقة السلف في هذا 
النوع من التوحيد هو أن يسمّى الله ويوصف با سمى ووصف به نفسه على وجه 
الحقيقة. لا تحريف» ولا تعطيل » ولا تكييف. ولا تمثيل . 

مثال ذلك : أن الله سبحانه وتعالى سمئ نفسه بالحي القيوم» فيجب 
علينا أن نؤمن بان الحي اسم من أسماء الله تعالى» ويجب علينا أن نؤمن بما 
تضمنه هذا الاسم من وصف» وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها فناء . وسمئ الله نفسه بالسميع» فعلينا أن نؤمن بالسميع اسما من 
أسماء الله سبحانه وتعالى» وبالسمع صفة من صفاته» وبأنه يسمع» وهو 
الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة» فإن سميعا بلا سم عأو 
سمعاً بلا إدراك مسموع» هذا شيء محال» وعلئ هذا فقس . 

٭ مثال آخخر : قال الله تعالی : «وقالت اليهود يد الله ملو عت يديهم ولعنوا 
بما قَالُوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يَشّاء(1) . فهنا قال الله تعالی : #بل یداه 
مبسوطتان€ فأثبت لنفسه يدين موصوفتين بالبسط وهو العطاء الواسع» 
فيجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء 
والنعم» ولكن يجب علينا ألا نحاول بقلوبنا تصوراً» ولا بألسنتنا نطقاً 
أذ كت تلك الاين ولا أن فثليتها بأيذي المخلرقين» لان الله سبحانه 
وتعالئ يقول : ليس كمثله شيء وهو السّميع ايء ويقول الله تعالئ : 
#قل إِنَمَا حرم ري القواحش ما ظَهِر منها وما طن والإنّم ولعي بعر الحق وأن تشركوا 


. ٦٤ سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الشورئء» الآية:‎ 
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بالل ما لم يتل به سلطانا ون تقو فووا على الله م لا و74١2‏ ويقول عز وجل : 
رلا د فف ما ليس لَك به عم إن السَمْع والببصر والفؤاد كل وك كان عنه 
را4 . فمن مكّل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين فقد كدّب قول الله 
تعالئ : لیس كَمثله شيء274. وقد عصئ الله تعالی في قوله : فلا تضربوا 
له الأمّال04)ء ومن كيفهما وقال هما على كيفية معينة أيا كانت هذه 
الكيفية فقد قال علئ الله ما لا يعلم وقفئ ما ليس له به علم . 

ونضرب مثالاً ثانياً في الصفات : وهو استواء الله على عرشه. فإن الله تعالى 
أثبت لنفسه أنه استوئ على العرش في سبعة مواضع من كتابه كلها بلفظ 
( رى وبلفظ 9عَلى امرش وإذا رجعنا إلى الاستواء في اللغة العربية 
وجدناه إذا عدي بعلئ لا يقتضي إلا الارتفاع والعلو» فيكون معن قوله 
تعالئ : لالرَحْمَن على الْعَرّشٍ استوى 20*74 وأمثالها من الآيات» أنه علا على 
عرشه علوًا خاصًا غير العلو العام على جميع الأكوان» وهذا العلو ثابت لله 
تعالى على وجه الحقيقة» فهو عالٍ على عرشه علوا يليق به عز وجل لا 
يشبه علو الإنسان على السرير» ولا علوه على الأنعام» ولا علوه على 
الفلك الذي ذكره الله في قوله : [وجعل لَكم من الك والأنعام ما تركبون 9 
لتستووا عل ظهوره ‏ م تذكروا نعمة ربكم إذَا استويحم عليه وت فووا سبحان الذي سخر 
ا هدا وما كنا له مقرنین 0 ون ا إلى ربا منقابون04) . فاستواء المخلوق على 
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هنة 


شيء لا يمكن أن يمائله استواء الله على عرشه؛ لان الله ليس كمثله شيء. 
# وقد أخطأ خطأ عظيماً من قال: إن معنى استوى على العرش : استولى على 
العرش ؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه» ومخالف لا أجمع عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان» ومستلزم للوازم 
باطلة لا يكن لمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة لله عز وجل . والقرآن الكريم نزل 
باللغة العربية بلا شك كما قال سبحانه وتعالئ : إا جعلداه قرآنا عرييا لَك 
تَعقلُون17). ومقتضئ صيغة «استوئ علئ كذا» في اللغة العربية العلو 
والاستقراربل هو معناها المطابق للفظ . فمعنئ استوئ على العرش أي : 
علا عليه علوًا خاصا يليق بجلاله وعظمته» فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء» 
فقد حرف الكلم عن مواضعه حيث نفئ المعنئ الذي تدل عليه لغة القرآن» 
وهو العلوء وأثبت معنى آخر باطلا . 

ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنئ إذ لم 
يأت عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك» وإذا جاء اللفظ في القرآن 
والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره بمايخالف ظاهره» فالأصل أنهم أبقوه 
علئ ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه . 

# فإن قال قائل : هل ورد لفظ صريح عن السسلف بأنهم فسروا (استوى) 
ب (علا)؟. 

قلنا: نعم» ورد ذلك عن السلف» وعلئ فرض أن لا يكون ورد عنهم 
صريحاً فإن الأصل فيما دل عليه اللفظ فى في القرآن الكريم والسنة النبوية أنه 
باق على ما تقتضيه اللغة العربية من المعنى» فيكون إثبات السلف له على 
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هذا المعنى . 
* أما اللوازم التي تلزم من فسر الاستواء بالاستيلاء فهي : 

أؤلاً : أن العرش قبل خلق السموات والأرض ليس ملكاً لله تعالى لان 
الله تعالئ قال : إن ربكم الله الذي حى السسموات والأرض في سن امم ستو 
على العرض(2© . 

وعلئ هذا فلا يكون الله مستولياً على العرش قبل خلق السموات ولا 
حين خلق السموات والارض. 

ثانياً: أنه يصح التعبير بقولنا إن الله استوئ على الأرض» واستوئ على 
أي شيء من مخلوقاته» وهذا بلا شك ولا ريب معنئ باطل لا يليق بالله عز 
وجل . 

الا : أنه تحريف للكلم عن مواضعه . 

رابعاً : أنه مخالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

* وخلاصة الكلام في هذا النوع ‏ توحيد الأسماء والصفات أنه يجب 
علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على 
وجه الحقيقة» من غير تحريف, ولا تعطيل» ولا تكييف,» ولا تمثيل . 

امجموع الثمين ؟ / ٠‏ 
خصائص الفرقة الناجية 
۲ وسئل الشيخ : عن أبرز خصائص الفرقة الناجية؟ وهل النقص من هذه 
الخصائص يخرج الإنسان منها؟ 
# فأجاب : : أبرز الخصائص للفرقة قة الناجية هي التمسك بما كان عليه النبي 
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إهلة 
يله فى العقيدة› والعبادة» والأخلاق» والمعاملة» هذه الأمور الأربعة تجد 
الفرقة الناجية بارزة فيها : 

٭ ففي العقيدة تجدها متمسكة با دل عليه كتاب الله وسنة رسوله با من 
التوحيد الخالص في ألوهية الله ؛ وربوبيته» وأسمائه وصفاته . 

+ وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان 
عليه النبى ية فى العبادات» فى أجناسهاء وصفاتهاء وأقدارهاء 
وأزمنتهاء وأمكنتهاء وأسبابهاء فلا تجد عندهم ابتداعاً في دين الله» بل هم 
متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله. لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في 
إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله . 

+ وفي الأخلاق تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق: 
كمحبة الخير للمسلمين» وانشراح الصدرء وطلاقة الوجه» وحسن 
المنطق » والكرم » والشجاعة» إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. 

وفي المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق والبيان اللذين أشار 
إليهما النبي ية في قوله : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ؛ فإن صدقا وبينا بورك 
لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما». 

# والنقص من هذه الخضائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة 
الناجية لكن لكل درجات مما عملواء والنقص في جانب التوحيد ربا 
يخرجه عن الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاص» ا 
يأتي ببدع تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية . 

أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه 
الفرقة» وإن كان ذلك ينقص مرتبته . ش 
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* وقد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق» فإن من أهم ما يكون من 
الأخلاق اجتماع الكلمة» والاتفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالی فى 
قوله فض کر اليو ر ر ا يك ود رضنا بور و 
ومُوسئ وعيسئ أن أقيموا الذين ولا قروا فيه“ وأخبر أن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً أن محمد ئ بريء منهم» فقال الله عز وجل : إن الذين قرفو 
دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء6 27 . 

# فاتفاق الكلمة» وائتلاف القلوب» من أبرز خصائص الفرقة الناجية ‏ 
أهل السنة والجماعة ‏ فهم إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن الاجتهاد في 
الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم على بعض حقداًء ولا عداوة» ولا 
بغضاء» بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف» حتى 
أن الواحد منهم ليصلي خلف الواحد الذي يرئ المأموم أنه ليس على 
وضوء» ويرئ الإمام أنه على وضوء» مثل أن الواحد منهم يصلي خلف 
شخص أكل لحم إبل » وهذا الإمام يرئ أنه لا ينقض الوضوء» والمأموم 
يرئ أنه ينقض الوضوء» فيرئ أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة» وإن 
كان هو لو صلاها بنفسه لرأئ أن صلاته غير صحيحة . 

* كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما 
يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه» فهم یرون أن 
أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعاً للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم ؛ 
لأنهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كانء» فإذا خالفهم موافقة لدليل 
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عنده » فهو في الحقيقة قد وافقهم؛ لأنه يشي على ما يدعون إليه» ويهدون 
إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله لا . 

# ولا يخفئ على كثير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة 
في مثل هذه الأمور» حتئ في عهد النبي كَل ولم يعنف أحداً منهم» فإنه 
عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل» وأشار إليه 
أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد» فندب النبي اة أصحابه 
فقال : ولا يصلين أحد منكم العصر إلا في بدي قريظة» فخرجوا من المدينة إلى 
بني قريظة» وأرهقتهم صلاة العصر»› فمنهم من آخر صلاة العصر حتى 
وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت لأن النبي ية قال : «لا يصلين أحد 
منكم العصر إلا في بني قريظة» ومنهم من صلئ الصلاة في وقتهاء وقال إن 
الرسول ية أراد منا المبادرة إلى الخروج» ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن 
وقتها ‏ وهؤلاء هم المصيبون - ولكن مع ذلك لم يعنف النبي كك أحداً من 
الطائفتين» ولم يحمل كل واحد علئ الآخر عداوة أو بغضاء بسبب 
اختلافهم في فهم هذا النص . 

د لذللك أرى أن الواجب على المسلمين الذين ينتتسبون إلى السنة أن 
يكونوا أمة واحدة؛ وآلا يحصل بينهم تحزب» هذا ينتمي إلى طائفة؛ 
والآخر إلى طائفة أخرئء والثالث إلى طائفة ثالئة» وهكذاء بحيث 
يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن» ويتعادون» ويتباغضون» من أجل 
اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد» ولا حاجة إلى أن أخص كل طائفة بعينهاء 
ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر. 

فأرئ أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتئ وإن اختلفوا 
فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهاهم» فإن هذا أمر فيه 
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سعة وله الحمدء والمهم اثتلاف القلوب» واتحاد الكلمة؛ ولا ريب أن 
عرو ك يصون د ال أن مرق منواء ا اغا صر حون 
بالعداوة» أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للوسلام» وهم ليسوا 
كذلك» فالواجب أن نتميز بهذه الميزة التي هي ميزة للطائفة الناجية» وهي 
الاتفاق على كلمة واحدة . 
١‏ ا مجموع النمين ؟ / 4ه 
سبب فوة المسلمين 
۴ سكل الشيخ : يدعي بعض الناس» أن سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم 
بدينهم. وشبهتهم في ذلكء أن الغرب لما تخلوا عن جميع الديانات 
وتحرروا منها .وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم الحضاري» وربما أيدوا 
شبهتهم با عند الغرب من الأمطار الكثيرة والزروع . فما رأي فضيلتكم؟ 
“د فأجاب بقوله : هذا الكلام لا يصدر إلا من ضعيف الإيمان» أو مفقود 
الإهان؛ جاهل بالتاريخ › غير عالم بأسباب النصرء فالأمة الإسلامية لما 
كانت متمسكة بدينها في صدر الإسلام كان لها العزة والتمكين» والقوة 
والسيطرة في جميع نواحي الحياة» بل إن بعض الناس يقول: إن الغرب لم 
يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا ما نقلوه عن المسلمين في صدر الإسلام ) ولكن 
الامة الإسلامية تخلّفت كثيراً عن دينهاء وابتدعت في دين الله ما ليس منه» 
عقيدة» وقولاً» وفعلاً» وحصل بذلك التآخر الكبير» والتخلف الكبير» 
ونحن نعلم علم اليقين وُشهد الله ع وجل أننا لو رجعنا إلى ما كان عليه 
أسلافنا في ديننا» لكانت لنا العزة» والكرامة» والظهور على جميع الناس. 
رلهذا ما حدّث أبوسفيان «هرقل» ملك الروم ‏ والروم في ذلك الوقت تعتبر 
5 دولة عظمئ ‏ بما كان عليه الرسول ية وأصحابه » قال : «إن كان ما تقول حقا 
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«هرقل»» قال : «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة » إنه ليخافه ملك بني الأصفر». 
وأما ما حصل في الدول الغربية الكافرة الملحدة من التقدم في الصناعات 
وغيرهاء فإن ديننا لا يمنع منه» لو أننا التفتنا إليه» لكن مع الأسف ضيعنا هذا 
وهذا» ضيعنا دينناء وضيعنا دنياناء وإلا فإن الدين الإسلامي لا يعارض 
هذا التقدم» » بل قال الله تعالی : «وأعدوا ھم ما استطعكم من فو ومن راط انیل 
ترهبون به عدر الله وعدوَكُم270, وقال تعالئ : هر الذي جعل كم الأرض فرلا 
فَامْشُوا في متاكبها وكلوا من رَزْقه» 9 , وقال تعالئ: طهر الذي حل کُم ما في 
الأَرْضٍ جمِيعًا 274 » وقال تعالئ : «وفي الأرض قطع متجاورات )0 إلى غير ذلك 
من الآيات التي تعلن إعلاناً ظاهراً للإنسان أن يكتسب ويعمل وينتفع» 
لكن لا على حساب الدين . 
# فهذه الأم الكافرة هي كافرة من الأصل» دينها الذي كانت تدعيه 
دين باطل» فهو وإلحادها على حد سواءء لافرق . فالله سبحانه وتعالى 
يقول : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه(0» . وإن كان أهل الكتاب من 
اليهود والنصارئ لهم بعض المزايا التي يخالفون غيرهم فيهاء لكن بالنسبة 
للآخرة هم وغيرهم سواء» ولهذا أقسم النبي ي أنه لا يسمع به من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جاء به» إلا كان من أصحاب النارء 
فهم من الأصل كافرون» سواء انتسبوا إلى اليهودية» أو النصرانية» آم لم 
)١(‏ سورة الأنقال» الآية: ٠٠‏ 
(۲) سورة الملك» الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۹ . 
)٤(‏ سورة الرعدء الآية: ٤‏ . 
(6) سورة آل عمران» الآية: ۸٩‏ . 
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ينتسبوا إليها . 

+ وأما ما يحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاء من الله 
تعالئ » وامتحاناً» وتعجّل لهم طيباتهم في ال حياة الدنياء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام» لعمر بن الخطاب» ودراودا ی جه حصي وک 
عمر. فقال: يا رسول الله! فارس والروم يعيشون فيما يعيشون فيه من 
النعيم» وأنت على هذه الحالة» فقال: «يا عمرء هؤلاء قوم عُجّلت لهم 
طيباتهم في حياتهم الدنيا أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» . 

ثم إنهم يأتيهم من القحط والبلايا والزلازل والعواصف المدمرة ما هو 
معلوم » وينشر دائما في الإذاعات» وفي الصحف. وفي غيرهاء ولكن من 
وقع السؤال عنه أعمئ» أعمئ الله بصيرته فلم يعرف الواقع» ولم يعرف 
حقيقة الأمر» ونصيحتي له أن يتوب إلى الله عز وجل عن هذه التصورات 
قبل أن يفاجئه الموت» وأن يرجع إلى ربه» وأن يعلم أنه لا عزة لناولا 
كرامة ولا ظهور ولا سيادة إلا إذا رجعنا إلى دين الإسلام رجوعاً حقيقيا 
يصدقه القول والفعل» وأن يعلم أن ما عليه هؤلاء الكفار باطل ليس بحق» 
وأن مأواهم النارء كما أخبر الله بذلك في كتابه» وعلئن لسان رسوله ا 
وأن هذا الإمداد الذي أمدهم الله به من النعم ما هو إلا ابتلاء» وامتحان» 
وتعجيل طيبات» حتئ إذا هلكوا وفارقوا هذا النعيم إلى الجحيم ازدادت 
عليهم الحسرة والألم والحزن» وهذا من حكمة الله عز وجل بتنعيم هؤلاءء 
على أنهم كما قلت لم يسلموا من الكوارث التي تصيبهم من الزلازل 
والقحط والعواصف والفيضانات وغيرها . فأسأل الله لهذا السائل الهداية 
والتوفيق» وأن يرده إلى الحق › وأن يبصرنا جميعا في دینناء إنه جواد كريم . 

المجموع الثمين / ٠١‏ 
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CC) 
أنواعالشرك‎ 
سكل الشيخ : عن أنواع الشرك؟‎ - ٤ 

+ فأجاب بقوله: سبق في غير هذا الموضع أن التوحيد يتضمن إثباتاً 
ونفياً» وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل» والاقتصار فيه على الإثبات لا 
ينع المشاركة» فلهذا لابد في التوحيد من النفي والإثبات» فمن لم يثبت 
حق الله عز وجل علئ هذا الوجه فقد أشرك . 

# والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة»؛ وشرك دون ذلك . 

٭ النوع الأول : الشرك الأكبر: : وهو كل شرك أطلقه الشارع؛ وهو 
يتضمن خروج الإنسان عن دينه ؛ مثل أن يصرف شيا من أنواع العبادة لله 
عز وجل لغير اللّه» كأن يصلي لغير الله » أو يصوم لغير الله» أو يذبح لغير 
لله وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله عز وجل ؛ مثل أن يدعو 
صاحب قبر» أو يدعو غائباً ليغيئه من أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . 
وأنواع الشرك معلومة في ما كتبه أهل العلم . 

# النوع الشاني : الشرك الأصغر : وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشرع وصف الشرك» ولكنه لايخرج من الملة؛ مثل الحلف بغير الله فإن 
النبي ييه قال ا a‏ 
لا يعتقد أن لغير الله تعالئ من العظمة ما يماثل عظمة الله» فهو مشرك شر 
ا ا 
يجوز الحلف بالنبي كَل ولا برئيس» ولا وزير» ولايجوزالحلف' 
بالكعبة» ولا بجبريل» وميكائيل؛ لان هذا شرك» لكنه شرك أصغر لا. 
يخرج من الملة . 
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CW» 


* ومن أنواع الشرك الأصغر: الرياء» مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله عز 
وجل ولكنه يزين صلاته لأنه يعلم أن أحداً من الناس ينظر إليه فيزين 
صلاته من أجل مراءاة الناس» فهذا مشرك شر کا آصغر؛ لأنه فعل العبادة 
لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراءاة للخلق» وكذلك لو أنفق ماله في 
شيء يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك» فإنه مشرك شركاً 
أصغر . وأنواع الشرك الأصغر كثيرة معلومة في كتب أهل العلم . 

المجموع الثمين ۲٠/۲‏ 
شاب يقيم أركان الإسلام لكنه يرتكب 
بعض المعاصى فما حكمه؟ 

ه. سؤال: شاب يقيم أركان الإسلام الخمسة كما شرعها الله ولكنه يرتكب 
بعض المعاصي أي أنه يجمع بين الواجبات والمنهيات, ما حكم الإسلام في 
ذلك ؟ 

ساري. غ. القصيم 

* الجواب : باب التوبة مفتو خ إلى أن تطلغ الشعس عن مخريهاء > فعلئ 
كل كافر أو عاص أن يتوب إلى الله توبة نصوحاًء وذلك بال على ا 
مضئ من الكفر والمعاصي» والإقلاع من ذلك وتركه خوفاً من الله وتعظيماً 
لهء والعزم الصادق على عدم العود في ذلك ؛ ومتئ تاب العبد هذه التوبة 
محا الله عنه ما سلف من سيئاته كما قال جل وعلا : «وثُوبُوا إى الله جميعا أيها 
لومون كم لون( وقال سبحانه : وني لَعَقَار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا تم ادى" وقال النبي ب : «الإسلام يهدم ما كان قبلهء والتوبة تهدم 
(١)سورة‏ النور» الآية : .۳١‏ 

(۲) سورة طهء الآية: ۸۲ . 
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G2 


ما كان قبلها) . 

# ومن تمام التوبة في حق المسلم رد المظالم إلى أهلهاء أو تحللهم منها كما 
قال النبى لا : «من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا 
درهم» إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» . [رواه البخاري]» والآيات والأحاديث في 


هذا المعنول كثيرة . 
ee‏ 
5 - وسئل الشيخ : عن احتجاج العاصي إذا نهي عن معصية بقوله تعالى : 
ف إن الله غفور رحيم )؟ 


فأجاب قائلاً : إذا احتج بهذا احتججنا عليه بقوله تعالى : نئ عبادي 
ئي أن الْعَُور الرحيم © ون عذابي هو العذاب الأليم 174" . وبقوله تعالى : « اعلموا 
أن اللّه شديد العقاب وأن اللّه ه غفور رُحيم ٠0‏ . فإذا أتى بآيات الرجاء يقابل بآيات 
الوعيد. 
وليس هذا الجواب منه إلا جواب المتهاون» فنحن نقول له: اتق الله عر 
وجل» وقم بما أوجب الله عليك» واسأله المغفرة» لأنه ليس كل أحد يقوم 
بما أوجب الله عليه يقوم به على وجهه الأكمل . 
كتاب الدعوة "٠‏ 


. ٠١ » ٤٩ سورة الحجرء الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة» الآية: 48 . 
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ذا تعريف البدعسسة 

۷. سؤال : اختلف علماؤنا في البدعة فقال بعضهم: البدعة منها ما هو 

حسن» ومنها ما هو قبيح , فهل هذا صحيح؟ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: 

الجواب : البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق» ثم منها ما يتعلق 
بالمعاملات» وشئون الدنيا: كاختراع آلات النقل من طائرات» وسيارات؛ 
وقاطرات» وأجهزة الكهرباء» وأدوات الطهي» والمكيفات التي تستعمل 
للتدفئة والتبريد» وآلات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات إلى غير 
ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم» فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا 
إثم في اختراعهاء أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه فإن قصد 
بها خير واستعين بها فيه فهي خير» وإن قصد بها شر من تخريب وتدمير 
وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء . 

٭ وقد تكون البدعة في الدين : عقيدة أو عبادة قولية أو فعلية : كبدعة نفى 
القدر» وبناء المساجد على القبورء وإقامة القباب على القبورء اقا 
القرآن عندها لللأموات» والاحتفال بالموالد إحياء لذكرئ الصالحين 
والوجهاءء والاستغاثة بغير الله» والطواف حول المزارات» فهذه وأمثالها 
كلها ضلال؛ لقول النبى بلا : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» .. ْ 

# لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام : : كالاستغاثة بغير الله 
فيما هو من وراء الأسباب العادية» والذبح» والنذر لغير الله» إلى أمثال 
ذلك ما هو عبادة مختصة بالله . 
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إهنة 


# ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك: كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين» 
بعلت وات وقول الشخص : ما شاء الله وشئت. 

ولا تنقسم البدع في العبادات إلئ الأحكام الخمسة كما زعم بعض 
الناس لعموم حديث : «كل بدعة ضلالة». 

فتاوى اللجنة ٠۲١/۲‏ 
كرامات الأولياء 

8 سؤال : هل للأولياء كرامة» وهل لهم أن يتصرفوا في عالم الملكوت في 

السموات والأرض» وهل يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا؟ ٠‏ 

د الجواب : الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعا لى على يد عبد من 
عباده الصا حين حياً أو ميتاً إكراماً له؛ فيدفع به عنه ضراً» أو يحقق له نفعاً» 
أو ينصر به حقاً؛ وذلك الأمر لا يلك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد؛ 
كما أن النبى لا يلك أن يأتى بالمعجزة من عند نفسه» بل كل ذلك إلى الله 
وحده» قال الله تعالى : (وقالوا ولا أنزل عليه آيات من رَه قل نما الآيات عدد الله 
ونما أنا تير مبين2274. ولا يلك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت 
السموات والأرض إلا بقدر ما آتاهم من الأسباب كسائر البشر من زرع 
وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر بإذن الله تعالى» ولا 
يملكون أن يشفعوا وهم في البرزخ لأحد من الخلق أحياء وأمواتاًء قال الله 
تعالى : طقل لله الشفاعة جميعا 4( . وقال : ولا ملك الديسن يدعو من دونه 
الشفاعة إلا من شَهد بالحق وهم يَعَلَمو 20 وقال تعالئ: #من ذا الذي يشقع 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: 6٠‏ 


(۲) سورة الزمر » الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سورة الزرخرف» الآية: 457. 
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عنده إلا بإذنه 4( . 
* ومن اعتقد في أنهم يتصرفون في الكون أو بعلمون الغيب فهو كافر 
لقول الله عز وجل ا ا 
دير وقوله : ؤثللأ عم من في السات والأرض اف رار 
حر ذه ار حت أ قب لمتكت ب فار وتا تې هنر ا 
إل دير وبشير لوم يؤمنون0) . 
فتاوى اللجنة ١‏ / ۳۸۸ 
. حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغير ها“ 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه . 
أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد البي وه 
والقيام له في أثناء ذلك » وإلقاء السلام عليه وغير ذلك ما يفعل في المولد . 
والجواب : أن يقال : لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول بلا ولا غيره» لان 
ذلك من البدع المحدثة في الدين» لأن الرسول ية لم يفعله ولا خلفاؤه 
الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ٠٠١‏ . 
(۲) سورة المائدة» الآية: ١١١‏ 
(۳) سورة النملء الآية: 56 . 
(4) سورة الأعراف» الآية AA:‏ . 


(0) صدرت ضمن رسالة طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
(طبعت عدة طبعات) . 
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بالإحسان في القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنة» وأكمل حباً 
لرسول الله يو ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» وقد ثبت عن النبي وَل أنه 
قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي مردود عليه؛ وقال فى 
حديث آخر : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» ففي هذين الحديثئين تحذير شديد من إحداث البدع 2 والعمل 
بهاء وقد قال سبحانه وتعالئ في كتابه المبين : وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاکم عنهُ فانتهوا(21, وقال عز وجل: : 9فَليحَدَر اأذين يخالفون عن أَمرِه أن 
نصيبهم فة أ يصبَهم عاب اليم وقال سبحانه : قد کان کم في رَسُول الله 
اسو حسمن كن رو امه ايوم الآخرَ ور ال ير وقال تعالى: 
«السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٍ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عم 
ورضوا عنه وعد هم جنات تجري تحتها الأنهار ر خالدين فيها بدا ذلك قوز 
العظيم 104 , وقال تعالئ : ايوم حملت لَكُمْ دينكم ممت عَليكُم نغني وريت 
كم الإسلام ديا»7 . والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

* وإحداث مغل هذه ا موالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه 
الأمة» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل 
به حتئ جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به» زاعمين 








.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
. 57 سورة النورء الآية:‎ )۲( 
.7١ سورة الاحزاب» الآية:‎ )۳( 
٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 
.۳ سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
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أن ذلك مما يقربهم إلى الله » وهذا بلا شك فيه خطر عظيم» واعتراض على 
الله سبحانه وعلئ رس وله و والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم 
عليهم النعمة. 

* والرسول عله قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنةء 
ويباعد من النار إلا بينه للأمة » كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله الا : دما بعث الله من نبى إلا 
كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم: وينذرهم شر ما يعلمه لهم [رواء 
نبلم في میا ومعلوم أن نبينا يك هو أفضل الأنبياء وخاتمهم» وأكملهم 
بلاغاً ونصحاً» فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضا الله سبحانه 
لبينه الرسول ب للأمة؛ أو فعله في حياته؛ أو فعله أصحابه رضي الله 
عنهم» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء» بل 
هو من المحدثات التي حذر الرسول ية منها أمته» كما تقدم ذكر ذلك في 
الحديثين السابقين . وقد جاء في معناهما أحاديث أخرئ مثل قوله ي في 
خطبة الجمعة : «أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
يِه وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» [رواه الإمام مسلم في صحيحه] . 
والآيات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

* وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملاً بالأدلة 

المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على 
شيء من المنكرات» كالغلو في رسول الله ية وكاختلاط النساء بالرجال» 
واستعمال آلات الملاهي » وغير ذلك ما ينكره الشرع المطهر وظنوا أنها من 
البدع الحسنة» والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة 
رسوله محمد کل كما قال الله عز وجل : يا يها اين منوا أطيعوا الله وأطيعوا 
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الرسول وأولي الأمر نکم إن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله وَالرّسُولٍ إن كنم تؤمنون 
باللّه 4 واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً4() ا وقال تعالين : «وما اخلفتم فيه من 
شيء فحكمه إِلَى ال4 . وقد رددنا هذه المسألة ‏ وهي الاحتفال بالموالد إلى 
كتاب الله سبحانه» فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول ية فيما جاء به» ويحذرنا 
عما نهئ عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا 
الاحتفال مما جاء به الرسول يللي فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله 
لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه» وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة الرسول با 
فلم نجد فيها أنه فعله» ولا أمربه» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم. 
فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل 
الكتاب من اليهود والنصارئ في آعيادهم› وبذلك ينضح لكل من له أدنئ 
بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين 
الإسلام» بل هو من البدع لمحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله يك بتركها والحذر 
منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكشرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار» 
فإن الحق لا يعرف بكثرة ة الفاعلين» وإِنما يعرف بالأدلة الشرعية» كما قال 
تعالى عن اليهود والنصارئ : #وقَالُوا لن يدخل الجن إلا من كان هودا أو تصارى 
تلك أمانيهم قل هَاثوا برهاتكم إن كنم صادقين06©, وقال تعالئ : #وإن تطع أكثر من 
في الأرضٍ يضلُوك عن سيل اللم4() . الآية. 
* ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 0. 
(۲) سورة الشورئء الآية: ٠١‏ 


(۳) سورة البقرة» الآية: ١١١‏ . 
(5) سورة الانعام» الآية : . 








نتاوى مهمة لعموم الأمة 








رفن 


شتمالها على منكرات أخرئ» كاختلاط النساء بالرجال» واستعمال 
الاغاني والمعازف» وشرب المسكرات والمخدرات» وغير ذلك من 
الشرور» وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر؛ وذلك 
بالغلو في رسول الله ي أو غيره من الأولياء» ودعائه والاستغاثة به» 
وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من الأمور الكفرية التى 
يتعاطاها الكثير من الناس» حين احتفالهم بمولد النبي كَل وغيره ممن 
يسمونه بالأولياء» وقد صح عن رسول الله َد أنه قال : «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» وقال عليه الصلاة والسلام : 

١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» 
[خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه] . 

* ومن العجائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضوره هذه 
الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوجب الله عليه من 
حضور الجمع والجماعات» ولا يرفع بذلك رأساً» ولا يرئ أنه أتئ منكراً 
عظيماً» ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة» وكثرة ما ران 
على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي» نسأل الله العافية لنا ولسائر 
ا 

* ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله وك ي يحضرالمولد» ولهذا 
اع سيم ا ا » فإن 
الرسول ية لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة › ولا يتصل بأحد من الناس » 
ولا يحضر اجتماعهم» بل هو مقيم في قبره إلى القيامة» وروحه في أعلى 
عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: ثم 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





إنَكُم بعد ذلك ميو 0 نم إَكُم يوم القامة مُبْعوُون2174. وقال النبي إا : «أنا 
أول من يدشق عنه القبر يوم القيامة» وأنا أول شافع وأول مشفع؛ عليه من ربه 
أفضل الصلاة والسلام» فهذه الآية الكريمة» والحديث الشريف» وماجاء 
في معناهما من الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن النبي ية وغيره من 
الأموات» إنما يبخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين 
غلماء السلمين ليس فيه تزع بيهم قيفي لكل ملم التب لهل الامون, 
والحذر ما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها 
من سلطان» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 

# أما الصلاة والسلام على رسول الله يك فهي من أفضل القربات ومن 
الأعمال الصالحات» كما قال تعالئ : إن الله وملائكته يصلُونَ علَى التي يا ايها 
الذي نَآمُوا صلُوا عله وَسَلَمُوا ليما » وقال النبي كلا : دمن صلى علي واحدة 
صلى الله عليه بها عشراً؛ وهي مشروعة في جميع الأوقات» ومتأكدة في آخر 
كل صلاة» بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل 
صلاة» وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة» منها ما بعد الأذان» وعند ذكره 
عليه الصلاة والسلام» وفي يوم الجمعة وليلتها كبا دلت على نلك 
أحاديث كثيرة . 

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» وأن 
ين على الجميع بلزوم السنة» والحذر من البدعة . إنه جواد کريم» وصلئن 
الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه . 

مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ١81 / ١‏ 





. ٠١٠١٠٠١ سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 
. ٥٦ سورة الأحزاب. الآية:‎ )۲( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 








الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة في الدين“ 
٠‏ سؤال: يسأل أحمد حسن غريب من جدة قائلاً: ما الحَكْم الشرعي في 

الاحتفال بالمولد النبوي؟ 

+ الفتوى :إن لا يتم إيمان عبد حت يحب الرسول إلا ويعظمه با ينبغي 
أن يعظمه فيه» وبما هو لائق في حقه اء ولا ریب ان بغقة ال سول عليه 
الصلاة والسلام» ولا أقول مولده بل بعشته لأنه لم يكن رسولاً إلا حين 
بعث كما قال أهل العلم : ب باقرأ وأرسل بالمدثر» لا ريب أن بعشته عليه 
الصلاة والسلام. خير للإنسانية عامة» كما قال الله تعالى : فل يا أيه الاس 
إن رول اله كم جميعا الذي لَه ملك السموات والأرض لا لله إل هو يحي ويميت 
منوا بالله ورسوله لي الأ الذي يمن بالله وكلماته وابعوه لمكم تهتدون 974 , 

# وإذا كان كذلك» فإن من تعظيمه وتوقيره» والتأدب معه» واتخاذه 
إمَاماً متبوعاً ألا نتتجاوز ما شرعه لنا من العبادات لان رسول الله يك توفي 
رلم يدع لامّه خيراً إلا دلّهم عليه وأمرهم به» ولا شرا إلا بينه وحذّرهم 
منه» وعلئ هذا فليس من فنا ونحن نؤمن به إماماً متبوعاً أن نتقام بين 
يديه بالاحتفال ببولده أو مبعثه» والاحتفال يعني الفرح والسرور وإظهار 
التعظيم» وكل هذا من العبادات المقربة إلى الله» فلا يجو ز أن نشرع من 
العبادات إلا ما شرعه الله ورسوله» وعليه فالاحتفال به يعتبر من البذعة 
. وقد قال النبي اء : كل بدعة ضلالة» قال هذه الكلمة العامة» وهو يك أعلم 
لنّس بمايقول» وافصح النّاس با ينطق وآنصح الثاس فيما يرشد إليه؛ 


لق المسلمون › عدد ۲ . 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





وهذا مر لا شك فيه» لم يسنن النبي يك من البدع شيئاً لا يكون ضلالةء 
ومعلوم أن الضلالة خلاف الهدئ» ولهذا روئ النسائي آخر الحديث : 
«وكل ضلالة في الثّاره ولو كان الاحتفال بمولده يكل من الأمور المحبوبة إلى 
الله ورسوله لكانت مشروعة» ولو كانت مشروعة لكانت محفوظة:, لأنّ 
لله تعالئ تكفّل بحفظ شريعته» ولو كانت محفوظة ما تركها الخلفاء 
الراشون والصحابة والتابعون لم باحسان وتابعوهم » فلما لم يفعلوا شيئاً 
من ذلك دل علئ أنه ليس من دين الله . 

# والذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة آن يتجنبوا مثل هذه الأمور التي لم 
يتبين لهم مشروعيتهاء » لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله لا ولا في 
عمل الصحابة رضي الله عنهم» وان يَعتنوا بما هو بين ظاهر من الشريعة» 

من الفرائض والسّان المعلومة» وفيها كفاية وصلاح للقلب» وصلاح 
للفرد» وصلاح للمجتمع . ٠‏ 

# وإذا تالت أحوال هؤلاء الُولعين بمثل هذه الدع وجدت أن عندهم 
فتوراً في كثير من السنن» » بل في كثير من الواجبات والمفروضات» وهذا 
آم يجب أن يندرا له حت يستقيموا عان ما نشي أن يكونواغليه من 
المحافظة على ما ثبتت شرعيته » هذا بقطع النظر عما بهذه الاحتفالات من 
الغلو بالنبي لا المؤدي إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة الذي كان رسول 
الله يك نفسه يحارب النَّاس عليه» ويستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم» 
فإننا نسمع أنه يلق في هذه الاحتفالات من القصائد ما يخرج عن الملة 
قطعاً كما يرددون قول البوصيري : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم 





فتاوى مهمة لعموم الأمة 





.إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي صفحاً وإلا فقل يا زلّة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

مثل هذه الأوصاف لا تصح إلا لله عز وجل» وأنا أعجب لن يتكلم 
بهذا الكلام إن كان يعقل معناه كيف يسوغ لنفسه أن يقول مخاطباً النبي 
عليه الصلاة والسلام : «فإن من جودك الدنيا وضرتها» ومن للتبعيض ٠‏ والدنيا 
هي الدنيا وضرتها هي الآخرة» فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وليس كل جوده» فما الذي بقي لله عز وجل؟ ما 
بقي له شيء من الممكن لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

وكذلك قوله: «ومن عَلُومك علْم الوح والقلم» ومن هذه للتبعيض» ولا 
أدري ماذا يبقئ لله تعالئ من العلم إذا خاطبنا الرُسول عليه الصلاة والسلام 
بهذا الخطاب؟ ! 

ورويدك يا أخي المسلم! إن كنت تَتّقي الله عر وجل فأنزل رسول الله وك 
منزلته التي أنزله الله . . إنه عبدالله ورسوله فقل هو عبدالله ورسوله» واعتقد 
فيه ما أمره ربه أن يبلغه إلئ الناس عامة : قل لا أقُول لكم عندي خزائن الله ولا 
أعلم اليب ولا أقول كم ا ET‏ 
قوله : «قُل إني لا أملك كم ضرا ولا ردا وزيادة على ذلك : 8 قل إنِي 
بالف راراب ر۰ حي اني علب السلا 
والسلام لو أراد الله به شيئاً لا أحد يجيره من الله سبحانه وتعالئ , 

* فالحاصل أن هذه الأعياد أو الاحتفالات بمولد الرسول عليه الصّلاة والسلام 





. ٠١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
5١ : سورة الجن › الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الجن» الآية:‎ )۳( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 


لا تقتصر على مجرد كونها بدعة مُحدثة في الدّين بل هي يضاف إليها شيء من 
المنكرات ما يؤدي إلى الشرك . 

وكذلك مما سمعناه أنه يحصل فيها اختلاط بين الرجال والنساءء 
ويحصل فيها تصفيق ودف وغير ذلك من المنكرات التي لا يمتري في 
إنكارها مؤمن» ونحن في غنئ با شرعه الله لنا ورسوله ففيه صلاح القلوب 
والبلاد والعباد. 





مجموع فتاوى ابن عثيمين ١١5/١‏ 
الاحتفال بليلة ۲۷ من رمضان 
-١‏ سؤال : ما حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين (ليلة القدر) ؟ 
# الجواب : خير الهدي هدي محمد ي وشر الأمور محدثاتهاء فهدي 
النبي ييا في رمضان الإكثار من العبادات من صلاة وقراءة القرآن وصدقة 
وغير ذلك من وجوه البرء وكان في العشرين الأول ينام ويصلي» فإذا دخل 
العشر الأخير أيقظ أهله » وشد المثزر» وأحيا ليله» وحث على قيام رمضان» 
وقيام ليلة القدرء فقال ية : : «من قام رمضان | يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه»» دومن قام ليلة القدر إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه] . 
وبين َة أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وأنها في أحد 
أوتاره» فقال ىة : «التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه؛ [رواه احمد في 
السند] وأخرجه الترمڌي وجاء فيه : «التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو 
خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة» . قال الترمذي بعد إخراجه: هذا 
وعلم النبي بيا عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وافقت 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 








هذه الليلة» فقد روئ أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت: يا نبي 
الله » إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: « تقولين: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني». وقد أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجة والترمذي» وقال 
الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن صحيح . 

* هذا هدي الرسول يكل في رمضان وفي ليلة القدرء وأما الاحتفال بليلة 
سبع وعشرين على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول يَكِله؛ فإنه يك 
لم يحتفل بليلة القدر» فالاحتفال بها بدعة. 

وبالله التوفيق وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي 
فتاوى اللجنة *'/ ٠‏ 4 


۲ حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحبه . 
+ أما بعد : فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على 
صدق رسوله محمد بل وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل» كما أنها من 


الدلائل على قدرة الله الباهرة» وعلئ علوه سبحانه وتعالئ عي جميع 
خلقه. قال الله سبحانه وتعالی : لحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد 


احزام إلى جد لأا ادي باركتا وله نه لاير9106 . 
* وتواتر عن رسول الله يكل أنه عرج به إلى السماء» وفتحت له أبوابها 





. ١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





حتئ جاوز السماء السابعة» فكلمه ربه سبحائه يما أراد» وفرض عليه 
الصلوات الخمس» وكان الله سبحانه فرضها أولاً خمسين صلاة» فلم يزل 
نبينا محمد اة يراجعه ويسأله التخفيف» حتى جعلها خمساً في الفرض 
وخمسين في الأجرء لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فلله الحمد والشكر على 
جميع نعمه . 

# وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء وا لمعراج» لم يأت في الأحاديث 
الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره» وكل ما ورد في تعيينها فهو غير 
ثابت عن النبي اة عند أهل العلم بالحديث» وله الحكمة البالغة في إنساء 
الناس لها . ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من 
العباداث» ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها ولسم يخصوها بشيء: ولو كان 
الاحتفال بها أمراً مشروعاً لبينه الرسول وَل للأمة. إما بالقول وإما بالفعل» 
ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهرء ولنقله الصحابة رضي الله عنهم 
إلينا فقد نقلوا عن نبيهم ية كل شيء تحتاجه الأمةء ولم يفرطوا في شيء 
من الدين » بل هم السابشون إلى كل خير» فلو كان الاحتفال بهذه الليلة 
مشروعاً لكانوا أسبق الئاس إليه» والنبي ية هو أنصح الئاس للناس» وقد 
بلغ الرسالة غاية البلاغ؛ وأدئ الأمائة» فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحعفال 
بها من دين الله لم يغفله النبي يك ولم يكتمه: فلما لم يقع شيء من ذلك» علم 
أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء؛ وقد أكمل الله لهذه 
الأمة دينهاء وأتم عليها النعمةء وأنكر عل من شرع في الدين ما لم يأذن به 
الله» وقال سبحانه وتعالئ في كتابه من سورة المائدة: هالْيوم أكملت لكُم 
ديكم وأنممت عَليكم نعي ورضيست لَكُم الإسلامٌدين210 وقال عز وجل في 


, سورة المائدة الآية:‎ )١( 
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سورة الشورئ : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يدن به الله ولولا كلمة 
لقصل لضي بهم ون الظالمين لهم عاب أليم] 27 . 

* وثبت عن رسول الله َة في الأ حاديث الصحيحة التحذير من البدع 
والتصريح بانها ضلالة» تنبيهاً للأمة على عظم خطرهاء وتنفيراً لهم من 
اقترافهاء ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن 
لبي يكو أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. وفي رواية 
لسلم : ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»» وفي متخيح ملم عن جاب 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله يك يقول في خطبته يوم الجمعة: : وأما 
بعد : : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد قله وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة) . زاد النسائي بسند جيد : «وكل ضلالة في الناره» 
وفي السنن عن العرباض بن سارية زضي الله عنه أنه قال : وعظنا رسول الله 
لله موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا :يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء فقال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
الطاعة» وإن تأمر عليكم عبد » فإنه من يُعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء ٠‏ فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة) 
والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة . 

وقد ثبت عن أصحاب رسول الله ية وعن السلف الصالح بعدهم» 
التحذير من البدع والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين؛ 
وشرع لم يأذن به الله وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارئ في زيادتهم 
في دينهم» وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله ولأن لازمها التنقص للدين 


. ٠١ سورة الشورئ, الآية:‎ )١( 
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الإسلامي» واتهامه بعدم الكمال؟ ومعلوع ها في عدا من الاد العظيم 
والمنكر الشنيع» والمصادمة لقول الله عز وجل : «اليوم اكملت لكُم 
ديتكُم276, والمخالفة الصر, يحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
المحذرة من البدع والمنفرة منها 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الادلة كفاية ومقنع لطالب الخق» في 
إنكار هذه البدعة؛ أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» والتحذير 
منهاء وأنها ليست من دين الإسلام في شيء» ولا أوجب الله من النصح 
للمسلمين» وبيان ما شرع الله لهم من الدين» وتحريم كتمان العلم؛ رأيت 
تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة» التي قد فشت في كثير من 
الأمصار» حتئ ظنها بعض الناس من الدين» والله المسئول أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاًء ويمنحهم الفقه في الدين» ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق 
والثبات عليه» وترك ما خالفه. إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 

1 مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ١8/8 / ١‏ 
٠‏ حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وتم علينا النعمة» والصلاة والسلام 
على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. 

# أما بعد : فقد قال الله تعالى : یوم فت لك ديتكُم واشت مم 
نعمتي ورضيت لَكُم الإسّلام دين/7©, وقال تعالى : آم لهم شركاء شرعوا لھم 








(). (۲) سورة المائدة» الآية : . 
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من النذين ما لم أن به الل . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي باد قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي صحيح 
مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي يإ كان يقول في خطبة الجمعة : : lî)‏ 
بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد لله وشر الأمور 

محدثاتها وكل بدعة ضلالة؛ والآيات والاحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي 
تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينهاء 
وأتم عليها نعمته» ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ 
ألمبين » وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال» وأوضح يلاء أن 
كل مايحدثه الناس بعده» وينسبونه إلى دين الإسلام» من أقوال أو 
أعمال» فكله بدعة مردودة على من أحدثه. ولو حسن قصده» وقد عرف 
أصحاب رسول الله َة الأمرء وهكذا علماء الإسلام بعده. فأنكروا 
البدع» وحذروا منهاء كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار 
البدعة» كابن وضاح» والطرطوشيء وأبي شامة وغيرهم . 

# ومن البدع التي أحدثها بعض الناس» بدعة الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان» وتخصيص يومها بالصيام» وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد 
عليه وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة, لايجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد 
في فضل الصلاة ة فيهاء فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من آهل 
العلم» وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله . وورد فيها أيضاً آثار عن 
بعض السلف من أهل الشام وغيرهم» والذي أجمع عليه جمهور العلماء 
أن الاحتفال بها بدعة» وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة› 





. ۲١ سورة الشورئ» الآية:‎ )١( 
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مك 


وبعضها موضوع › ومن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب » في كتابه (لطائف 
المعارف) وغيره» والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد 
ثبت أصلها بأدلة صحيحة » آما الاحتفال بليلة النصف من شعبان» فليس له 

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وأنا أنقل لك آيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه 
المسألة» حتى تكون على بينة في ذلك» وقد أجمع العلماء رحمهم الله على 
أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل» وإلى 
سنة رسول الله َكل فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع» 
وما خالفهما وجب إطراحه؛ وما لم يرد فيها من العبادات فهو بدعة لا 
يجوز فعله» فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه . 

كما قال سبحانه في سورة التساء: : ليا أيها اين آمنوا أطيعوا الله يعوا 
الرسول وأولي الأمرٍ مدكم فإن تتازعڪم في شيء فَردُوة إلى الله والرسول إن كنم تون 
الله اليم الآخر ذلك خر وحن تربلا( ء وقال تعالئ : وما اقم فيه من 

شيء فحكمه إِلَى اللّه2"(4. وقال تعالى : فل إن كنم تُحبُونَ الله فَاتعُوني يحييكم 
اله ويف َم ذنُويكُم 74" وقال عز وجل : فلا ورك لا يؤمنون حت يحكمولة 
فيسما شجر بيتهم م لا يجدوا في أنفْسهم حرجا َم فَضيْت ويسلمُوا قلي 5). 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٥۹‏ . 
(۲) سورة الشورئ. الآية: ٠١‏ . 


(۴) سورة آل عمران» الآية: ۳١‏ . 
(5) سورة النساءء الآية: 564 . 
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مك 


الكتاب والسنة» ووجوب الرضا بحكمهماء وأن ذلك هو مقتضئ الإيمان» 
وخير للعباد في العاجل والآجل» وأحسن تأويلاً أي عاقبة. 

* قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه «لطائف المعارف؟ في هذه 
المسألة بعد کلام سبق ما نصه : «وليلة النصف من شعبان كان التابعون من 
أهل الشام كخالد بن معدان» ومكحول» ولقمان بن عامر وغيرهم» 
يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم أخذ الناس فضلها 
وتعظيمهاء وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك 
عنهم في البلدان؛ اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قبله منهم ووافقهم 
على تعظيمها »> منهم طائفة من عبّاد أهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك أكثر 
علماء الحجازء منهم عطاء؛ وابن أبي مليكة» ونقله عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم عن فقهاء أهل المدينة؛ وهو قول أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: 
ذلك كله بدعة» واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد» كان خالد بن معدان» 
ولقمان بن عامر» وغيرهماء يلبسون فيها أحسن ثيابهم» ويتبخرون 
ويتكحلون» ويقومون في المساجد ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن 
راهويه علئ ذلك» وقال في قيامها في المساجد جماعة : ليس ذلك ببدعة . 
نقله حرب الكرماني في مسائله . 1 

والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاءء ولا 
يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه» وهذا قول الأوزاعي إمام أهل 
الشام» وفقيههم وعالمهم› وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالئ . 

إلى أن قسال : ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان» 
ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان» من الروايتين عنه في قيام ليلتي 
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العيد» فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة» لأنه لم ينقل عن النبي يك 
وأصحابه» واستحبها في رواية» لفعل عبدالرحمن بن يزيد بن الأسود 
لذلك» وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة النصفء لم يثبت فيها شيء 
عن النبي ية ولا عن الصحابة» وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان 
فقهاء أهل الشام» . 1 

* انتهئ المقنصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله وفيه التصريح منه 
بأنه لم يغبت عن النبي بيا ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من 
ياد رماي و امت اجا اكوا و ا E‏ 
الحافظ ابن رجب لهذا القول» فهو غريب وضعيف» لأن كل شيء لم يثبت 
ةارع تر .افلم بسر اجيف إن وحنطة ور دري اله 
سواء فعله مفرداً أو في جماعة» وسواء أسرّه أو أعلنه» لعموم قول النبي 
يك : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وغيره من الأدلة الدالة على إنكار 
البدع والتحذير منها. 

# وقال الإمام أبوبكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه «الحوادث والبد »ما 
نصه: : «وروئ ابن وضاح عن زيد ب بن أسلمء قال: ماأدركناأحدامن 

مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان» ولا يلتفتون إلى 
ا م . وقيل لابن أبي 
مليكة : ”إن زياداً يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. 
فقال : : لو سمعته وبيدي عصا لضربته» وكان زياد قاصاء انتهئ المقصود. 

د وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في «الفوائد المجموعة» ما نصه: 
«حديث : «يا علي» من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة» 
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إلخ . هو موضوع» وفي ألفاظه المصرحة با يناله فاعلها من الثواب ما لا 
يمتري إنسان له تمييز في وضعه» ورجاله مجهولون» وقد روي من طريق 
ثانية وثالئة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل» . 

* وقال في الختصر: حديث» صلاة نصف شعيان باطل » ولابن حبان من 
حديث علي : إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلهاء وصوموا 
نهارهاء ضعيف . وقال في اللآلئ: مائة ركعة في نصف شعبان بالإإخللاص 
عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع . وجمهور رواته في 
الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء» قال : واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين 
مرة موضوع» وأربع عشرة ركعة موضوع . 

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء» وغيره» 
وكذا من المفسرين» وقد رويت صلاة هذه الليلة» أعني ليلة النصف من 
شعبان» على أنحاء مختلفة» كلها باطلة موضوعة, ولا ينافي هذا رواية 
الترمذي من حديث عائشة لذهابه يك إلى البقيع » ونزول الرب ليلة 
النصف إلى السماء الدنياء وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب» فإن 
الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلةء > علئ أن حديث 
عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع» كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في 
قيام ليلها لاينافي كون هذه الصلاة موضوعة» على ما فيه من الضعف 
حسبما ذكرناه. انتهئ المقصود . 

# وقال الحافظ العراقي و ناه فخ شرا عر رع سار كار 
الله يِه وكذب عليه . 

* وقال الإمام النووي في كتاب «المجموع؟ : : الصلاة المعروفة بصلاة 
الرغائب» وهي انتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء» ليلة أول جمعة من 
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لك 
رجب» وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة» هاتان الصلاتان بدعتان 
منكرتان» ولا يغتر بذكرهما في كتاب «قوت القلوب»» و «إحياء علوم 
0 ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن كل ذلك باطل » ولا يغتر ببعض 
مجدعليه کا ين الا ب قسنت ورتا ت في ان اا » فإنه 
E‏ 
وقد صنف الشيخ الإمام محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً 
نفيساً في إبطالهما » فأحسن فيه وأجاد» وكلام آهل العلم في هذه المسألة 
كثير جداً» ولو ذهبنا ننقل كل ما أطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة» 
لطال بنا الكلام» ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق . 
# وما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم» يتضح لطالب الحق أن 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة, أو غيرهاء وتخصيص يومها بالصيام, 
بدعة منكرة عند أكشر أهل العلم» وليس له أصل في الشرع المطهرء »بل هو مما 
حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهمٍ . ويكفي طالب الحق 
في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل : لالم أكْمَلت لَكُمْ ديتكم274, وما 
جاء في معناها من الآيات» وقول النبي يَكِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد» وما جاء في معناه من الأحاديث» وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي , ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام, إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكم ) » فلو كان تخصيص شيء من الليالي» بشيء من العبادة جائزاً لكانت 
ليلة الجمعة أولى من غيرهاء لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس» 
بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يكن فلما حذر النبي يو من 


.۳ سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
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تخصيصها بقيام من بين الليالي؛ دل ذلك على أن غيرها من الليالي من 
باب آولی› لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة» إلا بدليل 
صحيح » يدل على التخصيص . 

* ولا كانت ليلة القدر وليالي رمضان» يشرع قيامهاء والاجتهاد فيهاء 
نبه النبي يك على ذلك » وبعث الأمة عن قيامهاء وفعل ذلك بنفسه؛ كما 
في الصحيحين عن النبي بي آنه قال : «من قام رمضان إا نأ واحتساباً غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من 
ذتربه). 

* فلو كانت ليلة النصف من شعبان» أو ليلة أول جمعة من رجب» أو 
ليلة الإسراء والمعراج ١‏ يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة» 
لأرشد النبي ية الأمة إليه؛ أو فعله بنفسه. ولو وقع شيء من ذلك لنقله 
الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم. وهم خير الناس» 
وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسسلام» ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله كو وأرضاهم » وقد عرفت آنفاً من كلام العلماءء أنه 
لم ينبت عن رسول الله ل ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول 
جمعة من رجب» ولا في ليلة النصف من شعبان» فعلم أن الاحتفال بهما بدعة 
محدثة في الإسلام » وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة» 
وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب» التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة 
الإسراء والمعراج » لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة» كما لا يجوز 
الاحتفال بهاء للأدلة السابقة» هذالو علمتِ» فكيف والصحيح من أقوال 
العلماء أنها لا تعرف» وقول من قال إنها ليلة سبع وعشرين من رجب» 
قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة . ولقد أحسن من قال: 
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وخير الأمور السالفات على الهدى 2 وشرالأمورالمحدثات البدائع 

والله المسثول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليهاء 
والحذر ما خالفهاء إنه جواد كريم . وصاى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ١91 / ١‏ 
حم الحلف بغير الله 
4 سؤال: ما حكم الحلف بغير الله تعالى مع أن النبي تله روي عنه أنه 

قال : «أفلح وأبيه إن صدق,00؟ . 

“د الفتوى : الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول : (وحياتك) أو 
(وحياتي) أو (والسيد الرئيس) أو (والشتّعب) كل هذا مُحَرَم » بل هو من 
الشرك ؛ لان هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عر وجل» ومن عظم غير 
الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك› لكن لا كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة 
امحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر؛ بل كان شركاً أصغر» فمن 
حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر. 

قال النبي كيل : : لا تحلفوا بآبائككم؛ من كان حَالفاً يلف بالله أو لِيِصمْتْ», 
وقال كلاو : دمن حلّف بغيرٍ الله قََد كَقر أو أشرك» . فلا تحلف بغير الله أياً كان 
المحلوف به» حتى لو كان النبي يوه أو جبريل» أو من دونهم من الرسل 
أو من الملائكة» أو البشرء أو من دون الرسل» ۽ فلا تحلف بشيء سوئ الله 
عز وجل . 

* أما قول النبي با : «أفلّح وأبيه إن صدق» فهذه الكلمة «وأبيه» اختلف 





(۱) فتاوئ الحرم 1508اه. 
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الحفاظ فيهاء » فمنهم من أتكرهاء وقال : لم تصح عن النبي يك وبناء على 
ذلك قلا إشكال في الموضوعء لان اعارص لابد أن يكون قائماًء وإذالم 
يكن المعارض قائماً فهو غير مقاوم ولا يلْتَفّت إليه . 

* وعلى القول بأنها ثابعة ‏ أي كلمة وأبيه فإن الجواب على ذلك : أن هذا 

من الشكل » والحلف بغير الله من الواضح أي من المحكم ‏ فيكون لدينا 
محكم ومتشابه» وطريق الراسخين في العلم في ذلك أن يدعوا المتشابه 
ويأخذوا بال » قال الله تعالئ : هر الذي أنزل عليك اكاب منه يات 
مُحْكَمَات هنأ الكتاب وأحَر متشابهات اما ادن في فُلُوبهم ريع ُو ما تشاب منه 
ابَعَاء افة وابعقاء تأويله وما عَم وله إل الله والراسخون في العم يوون آمنا به كل 
من عند ريناه217 . 

* ووجه كونه متَشابهاً » أن فيه احتمالات كثيرة» فقد يكون هذا قبل 
لني وقد يكون هذا خخاصاً بالرسول عليه الصلاة والسلام لبعد الشرك 
بحقه» وقد يكون هذا ما يجري على اللسان بغير قصد. . ولا كانت هذه 
الاحتمالات واردة على هذه الكلمة إن صحَت عن الرسول بل صار 
الواجب علينا أن نأخذ بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله . 

٭ ولكن قد يقول بعض الناس : إن الحلف بغير الله قد جرى على لسانه ويصعب 
عليه أن يدعه› فما الجواب ؟ 

نقول : إن هذا ليس بحجة» بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه . 

وأذكر أنني قد نهيت رجلا يقول (والنبي) وكان يخاطبني في شيء 
فقال: : (والنبي لا اعود لها) فهو قالها علئ أساس أن يؤكد أنه لن يعود لهاء 





)١(‏ سورة آل عمران: الآية: لا. 
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لكنها تجري علئ لسانه . فنقول : حاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك 
هذه الكلمة»› لانها شرك» والشرك خَطَره عظيم ولو كان أصغرء حتى إن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: «إن الشرك لا يغفره الله ولو كان 
أصغر ). 1 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «لأن أحلف بالله كاذباً احب من أنْ 
أحلف بغيره صادقاً» . / 

فال شيخ الإسلام : «وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة». 

فتاوى الشيخ ابن عثيمين ١/4/١‏ 
حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة 
وأخذ أموال للتوسل بها 

© سؤال من جمهورية مصر العربية يقول فيه: ما حكم الدين الإسلامي 

في زيارة القبورء والتوسل بالأضرحةء وأخذ خروف وأموال للتوسل بهاء 

كزيارة السيد البدوي» والحسين» والسيدة زيدنب » أفيدونا أفاد كم اللّه؟. 

الجواب : زيارة القبور نوعان : 

أحدهما : مشروع ومطلوب : لأجل الدعاء للأمواث, والترحم عليهم: ولأجل 
تذكر الموت» والإعداد للآخرة؛ لقول النبي ية : «زوروا القبور فإنها تذك ركم 
الآخرة» ٠‏ وكان يزورها لل وهكذا أصحابه رضي الله عنهم» وهذا الفرع 
ر لست اتاد ما اتاد لون راو ا 
نهيهن عن ذلك؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله ية لعن زائرات القبور من 
النساءء ولآن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتلة لهن أو بهن» مع فلة الصبر 
وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن» وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجئائز زإلى 
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GE) 
المقبرة» لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت : «نهينا عن‎ 
ان الا را بر امن‎ LSD 
المقبرة لما ي يخشئ في ذلك من الفتنة لهن وبهن» وقلة الصبرء والأصل في‎ 
النهمي : التحريم لقول الله سبحانه : : وما آتاكم السرسول فخذوه وما نهاكم عنه‎ 

فانتهرا چ0 . 

د أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك 
الاحاديث عن رسول الله ية وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أما 
قول آم عطية رضي الله عنها: (لم يعزم علينا) فهذا لا يدل على جواز اتباع 
الجنائز للنساء ؛ لان صدور النهي عنه يك كاف في المنع › وأما قولها: (لم 
يعزم علينا) فهومبني علئ اجتهادها وظنهاء واجتهادها لا يعارض بها 
السئة . 

النوع الثاني : بدعي : وهو زيارة القبور لدعاء أهلها, والاستغاثة بهم أو 
للذبح لهم: أو للنذر لهم» وهذا منكر وشرك أكبرء نسأل الله العافية . ويلتحق 
بذلك أن يزوروها للدعاء عندهاء والصلاة عندهاء والقراءة عندهاء وهذا 
بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك» فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : مشروع» وهو أن يزوروها للدعاء لأهلهاء » أو لتذكر 
الآخرة . 

الثاني : أن تزار للقراءة عندهاء أو للصلاة عندهاء أو للذبح عندهاء 
فهذه بدعة؛ ومن وسائل الشرك. 

الثالث : أن يزوروها للذبح للميث والتقرب إليه بذلك» أو لدعاء الميث 





.۷ سورة الحشرء الأية!‎ )١( 
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من دون الله » أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصرء فهذا شرك أكبرء 
نسأل الله العافية . 





* فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة» ولا فرق بين كون المدعو 
نبيداً» أو صالاًء أو غيرهماء ويدخل في ذلك ما يفعله يعض الجهال عند 
قبر النبي ية من دعائه » والاستغاثة به» أو عند قبر الحسين» أو البدوي» أو 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني» أو غيرهم » والله المستعان. 

مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ۳ / 4 4 2 م 4 ا 


حكم زيارة قبور الأولياء 
وقراءة القرآن على القبور 
ا سؤال : ما حكم القراءة على القبور هل هي جائزة أم لاء وما حكم 
الشرع في نظركم في أناس يزورون قبور الصالين والأولياء كما يزعمون 
ويطأّبون الصحة ومتاع الدّنيا!" ؟ . 
٭ الفتوى : هذا السؤال تضمن مسألتين : ِ 
الأولى : : القراءة على القبورء والقراءة على القبور غير مشروعةء وهي بدعة؛ 
ورسول الله بيو وهو أعلم الخلق بث بشريعة الله» وأعلم الخلق بمايقولٍ 
وأفصح الخلق فيما ينطق به» وأنصح الخَلّق فيما يريده» يقول َة : کل 
بدعة ضلالة» وهذه الجملة الكلية العامة لا يستثنئ منها شيء» فح ع البدم 
ضلالة بهذا النص الحم البليغ الذي لو أن أحدا أراد أن يقصله ويفسره 
لاحتمل سفراً كبيراً» فالقراءة على القبور بدعة لم تكن في عهد النبي پل 
ولم يستها الرسول يكل ؛ لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره» وإنْما كان يقول 





(۱) فتاوئ نور على الدرب . 
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ويرشد امه إلى أن يقولوا: «السلام عليكم دار قوم مُؤمدينء وإنّا إن شاء الله 
بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منًا ومنكم والُستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم». 

وأما المسألة الثانية نما تضمّه هذا السؤال» فهو الذهاب للقبور سواء كانت 
قبوراً لمن يَرُعمون أنهم أولياءء ليستغيثوا بهم ) ويستنجدوهم» ويطلبوا 
منهم تيسير أمورهم ال معيشية؛ وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة لقول الله 
تعالى : ومن يدع مع الله لَه آخَر لا برهَان لَه به نما حسابه عسد رَه إل لا يقلح 
الْكَافرُونَ00©. 

وهذه الآية أفادت أن كَل مَنْ دعا مع الله إلهاً آخرء فإنّه لا برهان له 
بذلك» ولادليل له بل الدليل يدل على سفهه وضلاله ؛ وأفادت أيضًا 
التّهديد لمن دعا مع اله إلها آخر بقوله : : «فإنّما حسابه عند رب وأفادت 
أن هذا الداعي لن يقلح بدعاء غير الله؛ وأفادت بأنه كافر» لقوله : ن 
يقلح الكافرون» . ودعاء غير الله ضلال وسنقةء لقوله تعالئ : #ومن يرَغْب عن 
مله راهيم إلا من سف تسه , وقوله : #ومن اَل ممن يدعو من دون الله من لأ 
يَستَجيب إلى َم القيامة وهم عن ذعائهم غافون )2 , 

# ومن العجب أن يذهب هؤلاء إلى هؤلاء المقبورين الذين يعلمون أنهم 

ّث هامدة لا يستطيعون أن يتخلصوا مما هم فيه» يطلبون منهم أن 
يُخلصوهم من الشدائد ويطلبون منهم تفريج الكربات . 

إذا تأمّل الإنسان حال هؤلاءء فإلّه يفضي منها العجب العجاب» ولو 





.١١1/ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
٠١١ (؟1) سورة البقرةء الآية:‎ ٠ 
. ٥ سورة الأحقاف. الآية:‎ )۳( 
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أن مؤلاء رجعوا إلى أنفسهم؛ وإلئ عقولهم» لتبين لهم سفههم ٠‏ وآنهم 
في ضلال مبين» فنسأل الله تعالئى للمسلمين عامّة أن يبصرهم في دينهم. 
ا وأن يثبتهم عليه . 
وني أقول لهؤلاء : إذا أردتّم الذعاء التافع فالجأو | إلى الله سبحانه 

لعن ناه مر الذي ب يجيب المضطرٌ إذا دعا ويكُشف السوء» وهوالذي 
بيده مکوت كل شيء» وهو الذي يقول لنبيه محمد لك: : «وإذا مآلك 
عبادي عي اني قريب اجيب دعوة الداع ذا دَعَان فَيستَجيسبُوا لي ولمؤمنوا بي لهم 
يَرَشدون 017 . وليجربوا إذا اتجهوا إلى الله » والتجنأوا إليه ودعوه بصدق 
وإخلاص» أو افتقار وأمل في الإجابة» حتئ يتين لهم أنه لا ينفعهم إلا الله 
عز وجل. 

٭ فإن قلت :إن قد يخصل أن يدعو هؤلاء أصحاب هذه القبور الذين 
بزعمون الم أولياءء ثم يجري تضاء الله وقدره» ويحصّل لهم الطلوب» 
فما موقفنا نحو هذه الحادثة ؟ 

فالجراب: : أ موقفنا تنا نعلم علم اليقين أن ما حصل لهم ليس من 
هؤلاء» ولیس بدعائهم هؤلاء» فإن الله عز وجل يول : #ومن أضل مم 
يدعو من دون الله من لاأ يستجيب لَه ّى يوم القيامة وهم عن دعائهم عافوني١).‏ فان 
هؤلاء لا يستطيعون أن يجلبوا لهم» ولا أن يذفعوا عنهم ضرراًء كما قال 
تعالى : «واليس يذعون من دون السله لا يفو شيا وهم يفو 9 أنوات غير 
أحياء وما يشعرون أيَان نو۵" . فلا يستطيع هؤلاء الأموات أن يوجدوا لهم 








.145 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٥ سورة الأحقاف,» الآية:‎ )۲( 
.71 17١ سورة النحل, الآيتان:‎ )۳( 
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شيئاً بنص القرآن وبإجماع المسلمين» ولكن هذا حصل عند الدّعاء لا به؛ 
فتنة من الله عز وجل . 

والله سبحانه وتعالئ قد يفن العباد بتيسير اباب المعصية لهم لوهم ؛ 
الم تر إل ما امتحن الله به بني إسرائيل حين حرم عليهم صيد الحيتان يوم 
السبت» ؛ فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً على ظَهْرالماء ويكثرة» 
وفي غير يوم السسّبت لايرونها . فالتجاوا إلى حيلة» وضعوا الشباك يوم 
الجمعة»› ٠‏ فتقع بهذه الشباك يوم السبت » فإذا كان يوم الأحد آخذوها . فقال 
الله لهم : #كونوا قردة خاسئين) » كما قال تعالى : «واسئلهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البَحْر إذ عدون في الست إذ تاتيهم حيتانهم يوم متهم شرا ويم لا يسيون لا 
تاتیسهم ذلك نہوم بما كوا يفقوت( , . وقال تعالى : ولقد علمتم الذين 
اعدو سكم في الست فَُلنَا لهم ووا رده حَاسِينَ د فجعلتاها َكَالا لما بین يده 
ا ۰ 


0 فأرسل الله n‏ 
تناله الأيدي فتمسك ما كان يعدو على الأرض» والرّماح فتخرق ما کان 
يطير. فسهل الله لهم احصول على هذا الصيد ليبلوهم؛ ولكن الجا 
رضي الله عنهم وهم خير القُرون لم يأخذوا شيئاً من هذا الصيد الذي سهله 
الله لهم لتقواهم لله عز وجل وخوفهم منه. 

. ٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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* والمقصود أن هؤلاء المشركين الذين يدعون هذه القبور ثم يجري 
القضاء والقدر بحصول ما دعوا به يكون هذا بلا شك أبتلاء من الله تعالى 
وامتحاناً لهم . ال اف ال انير ينا شق ا ررق اع وا 
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 

فتاوى الشيخ ابن عنيمين ۱/ ٠٦١.۱١۷‏ 
حكم الطواف بالقبور 
ودعاء أصحابها والنذر لهم 
١‏ - سؤال : في الكفير من البلاد الإسلامية من يعبد القبورء بالطواف 

حولهاء ودعاء أصحابهاء ويدذر لهم. وغير ذلك من أنواع العبادات, 

نرجو من فضيلة الشيخ توجيه النصيحة لهم ؟ 

الفتوى : هذا السؤال سؤال عظيمء وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله 
عز وجل فنقول : إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول : قسم توفي على الإسلام» ويثني الناس عليه خيراً» فهذا 
يرجئ له الخير» ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة 
والرحمة» وهو داخل في عموم قوله تعالئ : «والِّين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربا اغفر آنا ولإخواننا ارين سبقونًا بالإيان ولا عل في قلوبا غلا دين آمنوا ينا نك 
رءوف ریم 017 . وهو بنفسه لا ينفع أحدا إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه الضرء ولا عن غيره» ولا أن يجلب لنفسه النفع» ولا لغيره» فهو 
محتاج إلئ نفع إخوانه غير نافع لهم . 

القسم الثاني من أصحاب القبور: من أفعاله تؤدي إلى فسقه الفسق الخرج من 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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الملة : كأولئك الذين يذعون أنهم أولياء؛ ويعلمون الغيب» ویشفون من 
المرض» ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حساً ولا شرعاًء 
فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر» لا يجوز الدعاء لهم» ولا الترحم عليهمء 
لقول الله تعالئ : ما كان للتبي والّذين 1 آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي 
ری من بعد ما قن لهم أنه حاب اْجحيسم © وما کان استغقار إنراهيم لأبيه إل 
عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله برا منه إن رهيم لأوَأة حليم)() وهم 
لا ينفعون احدا» ولایضرونه» ولا يجوز لاحد آن يتعلق بهم» وإت در ان 
أحداً رأئ كرامات لهم» » مشل أن يتراءئ له أن في قبورهم نوراً» أو نه 
يخرج منها رائحة طيبة» أو ما شابه ذلك» وهم معروفون بأنهم ماتوا على 
الكفر» > فإن هذا من خداع إبليس وغروره» ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه 
القبور» وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوئ الله عز 
وجل» فإنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض»› 
وإليه يرجع الأمر كله ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله » ولا يكشف السوء 
إلا الله؛ قال تعالى : وما بكم من َعم فمن الله ثم إا سكم اضر ليه 
تَجارون ي0 . 

* ونصيحتي لهم أيضاً ألا يقلدوا في دينهم؛ ولا يتبعوا أحداً إلا رسول 
الله يكل لقول الله تعال : تقد کان َكُم في رَسُول الله أو حسنة لمن كان يرجو 
الله وَاليَومَ الآخر وَدكَرَ الله كيرا" ولقوله تعالى : قل إن كستم تحبون الله 
وني يكم اله 49 . 


. ٠٠١ 2117" سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 
. 87 سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
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* ويجب علئ جميع المسلمين أن ينوا أعمال من يدعي الولاية ما جاء 
في الكتاب والسنة» فإن وافق الكتاب والسنة» فإنه يرج أن یکون من 
أولياء الله > وإن خالف الكثاب والسنة» فليس من أولياء الله وقد ذکر الله 
في كتابه ميزاناً قسطاً عدلاً في معرفة أولياء الله؛ حيث قال : «ألا إن أولياء 
الله لا خوف لهم ولا هم عزون 69 الذيسن موا وَكَانوا يفون ٩(4‏ . فمن کان 
مؤمناً تقياً» كان لله ولياًء ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله» وإن کان معه 
بعض الإ يمان والتقوئ كان فيه شيء من الولاية» ومع ذلك فإننا لا نجزم 
لشخص بعينه بشيء» ولكننا نقول غل سبيل العموم : كل من كان مؤمناً 
تقياً كان لله ولياً. 

* وليعلم أن الله عز وجل قد يفتن الإنسان بشيء من مشل هذه الأمور. 
فقد يتعلق الإنسان بالقبر» فيدعو صاحبه» أو يأخذ من ترابه يتبرك به» 
فيحصل مطلوبه» ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل؛ لأننا نعلم 
أن هذا القبر لا يجيب الدعاء» وأن هذا التراب لا يكون سبباً لزوال ضرر أو 
جلب نفع > نعلم ذلك لقول الله تعالئ : لوعن أضل من يدعو من دون الله من لأ 
يستجيسب لَه إل يوم القيامَة وهم عن ذعائهم غَافلُونَ (2) وإذا حُشرَ السئاس كانوا لهم 
أعداء رکانوا بعبادتهم كافرين04©, وقال تعالى : «واليين يدعُون من دون الله لا 
يخلقون شيئًا وهم يخلقون © أموات غير أَحياء وما يشعرون ؛ ايان يشون , 
والآيات في هذا المعنئ كشيرة» تدل على أن كل من دعى من دون الله فلن 
يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي» ولكن قد يحصل المطلوب المدغو به عند 
(۱) سورة يونس الآيتان: ۲ء 57 . 


. ٦ 26 سورة الأحقاف» الآيتان:‎ )١( 
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دعاء غير الله فتنة وامتحاناً . 
# ونقول: إنه حصل هذا الشيء عند الدعاء أي عند دعاء هذا الذي 
دعي من دون الله لا بدعائه» وفرق بين حصول الشيء بالشيء؛ وبين 
حصول الشيء عند الشيء؛ فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس 
سبباً الجلب النفع ؛ أو دفع الضررء بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل 
في كتابه» ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحاناًء والله 
تعالئ قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبداً 
لله ومن كان عبداً لهواه . 
* ألاترئ إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن 
يصطادوا الحيتان في يوم السبت» عدي اللدعز وجل تكابت] اناك باتني 
يوم السبت بكثرة عظيمة» وفي غير يوم السبت تختفي تختفي» فطال عليهم 
الأمد. وقالوا : كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان؟ ثم فكرواء وقدرواء 
ونظرواء فقالوا: نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم 
الاحدء فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله فقلبهم الله 
قردة حاسئين . قال الله تعالى : «واستلهم عن الْقرية الي كانت حاضرة البحر إذ 
دون في الست إذ أيهم حيستاهم يوم سهم شرعا ووم ل يبتو لا نهم كذلك 
نبلوهم بما كانوا يفُسقُون27, وقال عز وجل : وقد علمثم الْذين اعتدوا منكم في 
الست مُا لَهُمْ ونوا قردةٌ خَاسين هج فَجَعلَاهًا نالا لما بين يديها وما خلقها 
رموعظة لمق( . فانظرء كيف يسر الله لهم هذ الحيتان في اليوم الذي منعوا 
من صيدها فيه» ولكنهم والعياذ بالله لم يصبرواء فقاموا بهده الحيلة على 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠١۳‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآيتان: 5052548 . 
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محارم الله . 

* ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي بال حيث ابتلاهم الله تعالى. 
وهم محرمون بالصيود المحرمة على الحرم فكانت في متناول أيديهم ؛ 
IGT‏ فال الله تعال ‏ 7 





ات قم ای للد كلك ق عدا ای . كانت الصو العادية الطائرة فى 
متناول أيديهم» يمسكون الصيد العادي باليد وينالون الصيد الطائر 
بالرماح» فيسهل عليهم جداًء ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل 
فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. 

* وهكذا يجب على المرء إذا هيت له أسباب الفعل المحرّم أن يتقي الله عز 
وجل وألا يقدم على فعل هذا المحرم» وأن يعلم أن تيسير أسبابه من باب 
الابتلاء والامتحان» فليحجم» وليصبر» فإن العاقبة للمتقين. 

فتاوى الشيخ ابن عفيمين ١‏ / ۲۲۰ 

التوسل وأحكامه 
- وسئل جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء : عن حكم التذر, 
والتبرك بالقبورء والأضرحة» والتوسل» والاستشفاع بهاء وطلب العون 

من أهلهاء وهل التوسل من مسائل العقيدة أو من مسائل الفقه؟ 

» فأجاب حفظه الله تعالى بقوله: هذه من مسائل العقيدة والعبادةء لان 
النذر عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل» وكل من صرف شيئاً من أنواع العبادة 
لغير الله » فإنه مشرك كافرء قد حرم الله عليه الجئة» ومأواه النار» قال الله 


. 95 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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تعالی : «إِنّه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجئة ماه اسار وما للسظالمين من 
أنصار ه20 . 

٭ وأما التبرك بها : فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله عز وجل فهذا 
شرك في الربوبية مخرج عن الملة» وإن كان يعتقد أنها سبب» وليست تنفع 
من دون الله فهو ضال غير مصيب» وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغرء 
فعلى من ابتلي بمثل هذه المسائل أن ينوب إلى الله سبحانه وتعالئ وأن يقلع 
عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت› فينتقل من الدنيا على أسوأ حال» وليعلم 
أن الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى» وأنه هو ملجأ كل أحد» 
كما قال تعالی : أن يجيب الْمضطَر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم لاء 
الأرْض أله مع الله قليلا ما تَدَكُرُونَ4 27 , وبدلاً من أن يتعب نفسه في الالشجاء 
إلى قبر فلان وفلان» ممن يعتقدونهم أولياءء ليلتفت إلى ربه عز وجل 
وليسأله جلب النفع ودفع الضرء فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلك 
هذا. 

*# وبالدسبة للتوسل فهو داخل في العقيدة» لأن المتوسل يعتقد أن لهذه 
الوسيلة تأثيراً في حصول مطلوبه» ودفع مكروهه» فهو في الحقيقة من 
مسائل العقيدة» لأن الإنسان لا يتوسل بشيء إلا وهو يعتقد أن له تأثيرا 
فيما یرید 

* والتوسل بالصالحين ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : التوسل بدعائهم : فهذا لابأس بهء فقد كان الصحابة رضي 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: نفة 
(۲) سورة النمل» الآية: ٠١‏ . 
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الله عنهم يتوسّلون برسول الله يك بدعائه» يدعو الله لهم فيتتفعون بذلك» 
واستسقئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعم النبي ية : العباس بن 
عبدالمطلب » بدعاثه . 

وأما القسم الثاني : ذ فهو التوسل بذواتهم : فهذا ليس بشرعي» بل هو من 
البدع من وجهء ونوع من الشرك من وجه آخر. فهو من البدع لأنه لم يكن 
معروفاً في عهد النبي بي وأصحابه » وهو من الشرك لأن كل من اعتقد في 
أمر من الأمور آنه سبب» ولم يكن سبباً شرعياً» فإنه قد تی نوعاً من أنواع 
الشرك» وعلئ هذا لا يجوز التوسل بذات النبى إلا مثل أن يقول: 
أسألك بنبيك محمد يك إلا على تقدر أنه يعوسل إلى الله تعالى بالإيمان 
بالرسول بيا ومحبته, فإن ذلك من دين الله الذي ينتفع به العبد» وأما ذات النبي 
ية فليست وسيلة ينتفع بها العبد» وكذلك على القول الراجح لا يجوز 
التوسل بجاه النبي كد لأن جاه النبي ية إنما ينتفع به النبي كَل نفسه. ولا 
ينتفع به غيره» وإذا كان الإنسان يتوسل بجاه النبي َة باعتقاد أن للنبي 
جاهاً عند الله » فليقل : اللهم إني أسألك أن تشمّع في نبيك محمد بف 
وما أشبه ذلك من الكلمات يدعو بها الله عز وجل . 

المجموع الثمين / ٠٠١‏ 
الذيح لغير الله شرك 

4 سؤال : التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالين ما زال 

موجوداً في عشيرتي» ؛ نهيت عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عناداً > قلت لهم: 

إنه شرك بالله قالوا: نحن نعبد الله حق عبادتة» لكن ما ذنبنا إن زرنا 

أولياءه» وقانا لله في تضرعاتنا : «بحق وليك الصالح فلان. . اشفنا أو 

أبعد عنا الكرب الفلانى..2؟ قلت : ليس ديننا دين واسطة. قالوا : اتركنا 
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وحالدا . ما الحل الذي تراه صالاً لعلاج هؤلاء . . ماذا أعمل تجاههم.. 
وكيف أحارب البدعة؟ وشكراً. 
محمد. ع. أ تونس 
الجوااب : من ا معلوم بالادلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لخير 
الله من الأولياء؛ أو الجمن» أو الأصنام» أو غير ذلك من الملخلسوقات» 
م د ؛ قال الله عز وجل : لل إن صلاتي 
مكي وَمَحْيَايَ وَمُمسائي لله رب الْعسالمِينَ 059 لا شريك له وبسذلك أمرت وأنا ول 
لس والنسك هو الذبح» بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير 
الله شرك بالله كالصلاة لغير الله . وقال تعالى : إا أعطيناك اكور ت فصل 
ربك انحر . أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكرية أن يصلي لربه؛ 
وينحر له» خلافاً لاهل الشرك الذين يسجدون لغير الله. ويذبحون لغيره 
وفال تعالئ : 9 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه74". وقال سبحانه : وما مروا إل 
عدوا الله مخلصين له الدين حتقاء#(4» . والآيات في هذا المعنن كثيرة» والذيح 
من العبادة» فيجب إنخلاصه لله وحده» وفي صحيح مسام عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا :“لفن اله ون في 
لغير الله . 

* وأما فول القائل : أسأل الله بحق أوليائه» أو بجاه أولياثئه؛ أو بحق 
النبي » أو بجاه النبي » > فهذا ليس من الشرك» ولكنه بدعة عند جمهور أهل 
العلم ومن وسائل الشرك ؛ ؛ لأن الدعاء عبادة» وكيفيته من الأمور التوقيفية» 

(١)سورةالاتعاف‏ الآيتان: 21517 ٠١١‏ . 
(؟) سورة الكوثر؛ الآيتان: ١1١‏ ۲. 


< (۳) سورة الإسراف الآية: 78 . 
| (6) سورة البينةء الآية: 8 . 
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ولم يثبت يثبت عن نبينا يك ما يدل عل شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه 
أحد من خلقه» فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلاً لم يشرعه الله سبحانه 
وتعالئ : ام هم شركَاء شرعوا لَهم مّن الدين ما لم أن به الل وقول النبي 
عه : ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا . [متفق على صحته]» وفي 
رواية لمسلم» وعلقها البخاري في صحيحه جازماً بها : : «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد» ومعنئ قوله : «فهو رد» أي مردود علئ صاحبه لا يقبل. 

د فالواجب على أهل الإسلام التقيد ما شرعه الله » والحذر ما أحدثه الناس 
من البدع» أما التوسل المشروع» فهو التوسل بأسماء الله» وصفاته» 
ويتوحيذه» وبالاعمال الصالحات» والإيمان بالله ورسوله› ومحبة الله 
ورسوله» ونحو ذلك من أعمال البر والخير. والله ولي التوفيق. 


كتاب الدعوة ١١‏ 
حكم الاستغاثة بغير الله 
٠١‏ سكل الشيخ : عن رجل يستغيث بغير الله » ويزعم أنه ولي الله فما 


علامات الولاية؟ 
#فأجاب : علامات الولاية بينها الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله 
لا خف عليه ولا هم يَحرَنُونَ 69 الذي ن آمنوا وَكَانوا مون فهذه علامات 
الولاية : الإيمان بالله » وتقوئ الله عز وجل «فمن كان مؤمناً تقيّاء كان لله وليّا». 
٭ أما من أشرك به فليس بولي للّه» بل هو عدو لله كما قال تعالئ : لمن کان 
عدو لله وملائکته ورسله ويل ومسكَال فد الله عدو للكافرين)7 . فاي إنسان 
)١(‏ سورة الشورئ» الآية: ۲١‏ . 


(۲) سورة يونسء الآيتان: ٦۲‏ › 1۳ . 
(۳) سورة البقرة» الآية : ٩۸‏ . 
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يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله جا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» فإنه 
مشرك كافرء وليس بولي لله» ولو ادعئ ذلك بل دعواه أنه ولي مع عدم 
توحيده وإيمانه وتقواه» دعوى كاذبة تنافي الولاية . 

چ لني ران اق فى حل ا الا رو بو وان 
يكون مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله » وإلى ما صح من سنة النبي وك 
حتئ يكون رجاؤهم وتوكلهم واعتمادهم على الله وحده» وحتئ يؤمنوا 
بذلك لانفسهم استقراراً وطمأنينة» وحتى يحفظوا بذلك أموالهم أن يبتزها 
هؤلاء المخرفون» كما أن في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة في مثل هذه 
5 في ذلك إبعاد لهؤلاء عن الاغترار بأنفسهم ء هؤلاء الذين يدعون 

أحياناً أسياداً وأحياناً آولیاءء ولو فكرت أو تأملت ماهم عليه. 
ني بد ا حقيقة أبعد 
الناس أن يدعو لنفسه ؛ٍ وأن يحيطها بهالة من التعظيم والتبجيل وما أشبه 
ذلك» تجده مؤمناً» تقيّاء خفيا لا يظهر نفسه» ولا يحب الإشهارء ولا 
يحب أن يتجه الناس إليه» » أو أن يتعلقوا به خوفاً أو رجاء . فمجردكون 
الإنسان يريد من الناس أن يعظموه» ویحترموه» ويبجلوه» ويكون مرجعاً 
لهم ومتعلقاً لهم هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية؛ ولهذا جاء في 
ا ا لضي نيا العام لساري با ستيان وساي 
العلماء» أو ليصرف وجوه الناس إليه» فعليه كذا وكذا من الوعيدء 
فالشاهد في قوله : «أو ليصرف وجوه الناس إليه» فهؤلاء الذين يدعون الولاية 
ويحاولون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية . 

فنصيحتي لإخواني المسلمين آلا يغتروا بهؤلاء وأمثالهم» وأن يرجعوا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله يكو ون يعلقوا آمالهم ورجاءهم بالله وحده. 
الجموع الثمين ؟ / ٠‏ 11۰ 
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حكم دعاء أصحاب القبور 

١‏ سئل الشيخ : ما حكم دعاء أصحاب القبور؟ 

فأجاب بقوله : الدعاء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : دعاء عبادة» ومشاله الصلاة» والصوم» وغير ذلك من 
العبادات» فإذا صلئ الإنسان؛ أو صام» فقد دعا ربه بلسبان الال أن يغفر 
له» وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» ويدل لهذا قوله تعالئ: 
طقال ربكم وني أستجب کُم إن الذين تكب رون عن عيسادتي ميَدخَلُودَ جهنم 
داخرين4. فجعل الدعاء عبادة» فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله 
فقد كفر كفراً مخرجأً عن الملة» فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه 
كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود. لكان مشركاً خارجاً عن الإسلام؛ 
ولهذا منع النبي ية من الانحناء عند الملاقاة سداً لذريعة الشرك > فسئل عن الرجل 
يلقى أخاه» أينحني له؟ قال «لا). وما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك 
انجنئ لك خبطأء ويجب عليك أن تبين له ذلك» وتنهاه عنه . 

القسم الثاني : دعاء المسألة» وهذا ليس كله شركاًء بل فيه تفصيل : 

أولاً: إن كان المدعو حيًا قادراً على ذلك فليس بشرك» كقولك: اسقني 
ماء» لمن يستطيع ذلك ؛ قال لا دومن دعاكم فأجيبوه؛ قال الله تعالى : «رإذا 
حضر القسمة ولوا القربئ واليتامىٰ وَالْمساكين فَارزقُوهم من فإذا مد الفقير يده 
وقال: ارزقني» أي : أعطني » فهو جائز كما قال تعالئ : #فارزفُوهم منه» . 

ثانياً : إن كان المدعو ميتاًء فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة. 


اا الآ 3 
(۲) سورة النساى الآية: ۸. 
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ومع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاناً المقبور 
الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر أو يأتي بالنسل لمن لا يولد 
له» وهذا ‏ والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملة» وإقرار هذا أشد من 
إقرار شرب الخمر والزنا واللواط ؛ لأنه إقرار على كفر وليس إقراراً على 
فسوق فقط » فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين . 

المجموع النمين ٠١١/۲‏ 
حكم التوسل بالنبي کیا 

۲١‏ ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ 

# الفتوى : التوسل بالنبي يالا أقسام : 

أولاً: أن يتوسل بالإيمان به» فهذا التوسل صحيح» مثل أن يقول: اللهم إنر 
آمنت بك وبرسولك فاغفر لي . وهذا لا بأس به. وقد ذكره الله تعالى في 
القرآن الكريم في قوله: ربا نَا معنا مناديا يتادي للإيمان أن آمنوا بربكم امنا 
ياغ نا نويا كر عتا يتنا ونون م الأبرَار2174 . ولان الإيمان بالرسول 
كله وسيلة شريعة لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات» فهو قد توسل بوسيلة 
ثابتة شرعاً. 

ثانياً: أن يتوسل بدعائه يك أي : بأن يدعو للمشفوع له» وهذا أيضاً جاتز 
وثابت» لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول يل وقد ثبت عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال : «اللهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبيدا فاسقنا» وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى 
بالسقياء فالتوسل في حياة النبي كك بدعاته هذا جائز ولا بأس به . 
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ثالغاً: أن يتوسل بجاه الرسول بلا سواء في حياته أو بعد ماته فهذا توسل 
بدعي لا يجوزء وذلك لأن جاه الرسول َة لاينتفع به إلا الرسول يك 
وعلئ هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن 
تغفر لي» أو ترزقني الشيء الفلاني ؛ لأن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة» 
والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنئ الوصول إلى الشيء» فلابد أن تكون 
هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء» وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها 
غير مجد ولا نافع . 

د وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يتوسل بالإيمان به واتباعه. وهذا جائز في حياته وبعد ماته. 

القسم الثاني : أن يتوسل بدعائه» أي بأن يطلب من الرسول ية أن يدعو له, 
فهذا جائز في حياته لا بعد مماته ؛ لأنه بعد ثماته متعذر. 

القسم الثالث : أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله » فهذا لايجوز لا في حياته ولا 
بعد ثماته ؛ لأنه ليس وسيلة ؛ إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس 
من عمله. 

# فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره؛ 
وسألته أن يستغفر لي» أو أن يشفع لي عند الله ؛ فهل يجوز ذلك أو لا؟ 

* قلنا: لا يجوزء فإذا قال : أليس الله يقول: #ولو أَنّهِم إذ ظَلَموا أنفسهم 
جاءوك فاستغقروا الله واستَغفر لهم الرسول لَوَجَدُوا الله با رّحِيمًا 2174 ؟ . قلنا له: 
بلى » إن الله يقول ذلك» ولكن يقول: #ولو انهم إذ ظلّموا) . وإذ هذه ظرف 
لا مضئ وليست ظرفاً للمستقبل» لم يقل الله : ولو انهم إذا ظلَمُواك . بل 


. ٠٤ سورة النساى الآية:‎ )١( 
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قال: «إذ ظلموا) فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول ية . 
واستغفار الرسول و بعد ماته أمر متعذر؛ ؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله 
إلا من ثلاث كما قال الرسول بيا : : «صدقة جارية: أو علّم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له» . فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لاأحد» بل ولا 
يستغفر لنفسه أيضاً؛ لأن العمل انقطع . 
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ۸٩ / ١‏ 
الرد على شبهة للقبوريين 
7 سئل الشيخ : كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي عَينْهُ في 
المسجد البوي؟ 
فأجاب بقوله : الجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول : أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في حياة النبي تكله . 
الوجه الثاني : أن النبي بيا لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن 
الصالحين في المسجد؛ بل دفن ي في بيته . 
الوجه الغالث : أن إدخال بيوت الرسول ييا ومنها بيت عائشة مع المسجد 
ليس باتفاق الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم» وذلك في عام أربعة 
وتسعين هجرية را فليس مما أجازه الصحابة؛ بل إن بعضهم خالف في 
ذلك» وممن خالف أيضاً سعيد بن المسيب . 
الوجه الرابع : أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة 
مستقلة عن المسجد» فليس المسجد مبنياً عليه» ولهذا جعل هذا المكان 
محفوظاً ومحوطاً بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن 
القبلة» أي أنه مثلث» والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان 
إذا صلى لأنه منحرف» وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة . 
المجموع الثمين ١١57/57‏ 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





حكم السفر لزيارة قبر النبي يله 

٤‏ 1 وسئل فضيلته : عن حكم السفر لزيارة قبر البي يكلكو؟ 

فأجاب بقوله : شد الرحال إلى زيارة القبور أيَّاً كانت هذه القبور لايجوز؛ لان 
النبى اة يقول : «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام, ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى» والمقصود بهذه : أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان فى 
الأرض لقصد العبادة بهذا الشد» لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال 
هي المساجد الثلاثة فقط » وما عداها من الأمكنة لاتشد إليها الرحال. فقبر 
النبي بايا لاتشد الرحال إليه؛ وإنا تشد الرحال إلى مسجده» فإذا وصل المسجد 
فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي كلو وأما النساء فلا يسن لهن زيارة 


قبر النبي يل والله الموفق . 
المجموع الثمين 55/١‏ 
حكم تعليق الصور 
٥‏ سؤال : ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها؟ 
عبد الله . ع الرياض 


الجواب : حكم ذلك التحري إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني 
آدم أو غيرهم ؛ لقول النبي ية لعلي رضي الله عنه : «لاتدع صورة إلا 
طمستها ولا قبرا مشرفاً إلا سويته) . رواه مسلم في صحيحه . ولا ثبت عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : علقت على سهوة لها سترأ فيه تصاوير» 
فلما رآه النبي ييه هتكه وتغير وجهه ية وقال :7 ياعائشة إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم : احيوا ما خلقتم». أخرجه مسلم وغيره» 
لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في 
جبرائيل امتنع عن دخول البيت» فسأله النبي َة فقال: إن في البيت تفالاء 
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وستراً فيه تصاوير, وكلباً. فمر برأس التمشال أن يقطع, وبالستر أن يتخذ معه . 
وسادتان منتبذتان توطآن» ومر بالكلب أن يخرج, ففعل ذلك النبي يلاء فدخل 
جبرائيل عليه السلام. أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد» وفى الحديث 
المذكور أن الكلب كان جرواً للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت» وقد 
صح عن النبي بلا أنه قال : «لاتدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب». متفق 
عليه» وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع 
من دخول الملائكة» ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي ية . 
كتاب الدعوة ١9‏ 
حل السحر بسحر مثله 
۲۹ - سؤال : من كان به سحر» هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر 
عنه ؟ 
الجواب : لا يجوز ذلك . والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبوداود بسنده 
عن جابر رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله ية عن النشرة فقال: هي من 
عمل الشيطان» وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية مافيه كافية» فإن الله 
ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله . . وقدأمر 
رسول الله ييه بالتتداوي» ونهئ عن التداوي بالمحرم» فقال صي : «تداووا 
ولا تتداووا بحرام» وروي عنه ي أنه قال : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرم عليها)(" . 
وبالله التوفيق» وصلی الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
فتاوى اللجنة ١‏ / ۳۷۲ 





4/6 والحاكم‎ ٠٠۸/١ والطحاوي في معاني الآثار‎  /٠١ تعليقاً» والبيهقي في السنن‎ ۲٤۸/٦ البخاري‎ )١( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 








الوقاية من العين 
۷ - وسكل فضياته : هل العين تصيب الإنسان؟ وكيف تعالج؟ وهل التحرز 
منها ينافي التوكل ؟ 


فأجاب بقوله : رأينا في العين أنها حق ثابت شرعاً وحمساً» قال الله 
تعالی : «إوإن يكاد الذدين كفروا ليزلقونك بأنصارهم4() . قال ابن عباس وغيره 
في تفسيرها: أي يعينوك بأبصارهم» ويقول النبي ئة «العين حق» ولو كان 
شيء سابق القدر سبقت العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» رواه مسلم . ومن ذلك 

ما رواه النسائي وابن ماجة «أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل»› 
فقال : لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة . فما لبث أن لبط به» فأتي به رسول الله ڳلا 
فقيل له : أدرك سهلاً صريعاً . فقال : «من تتهمون؟؟» قالوا: عامر بن ربيعة. فقال 
النبي اة : «علام يقتل أحدكم أخاه؟ ! إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له 
بالبركة» ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضاء فيغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين» وركبتيه وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه» وفى لفظ : يكفا 
الإناء من خلفه» والواقع شاهد بذلك ولا يكن إنكاره. ٠‏ 


المجموع الثمين ١8/١‏ 
الرقى والتمائم 
ها الجمع بين حديث (إن الرقى والتمائم والتولة شرك» وحديث «من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل). 


سؤال : عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : سمعث رسول الله يكل 
يقول : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». 





. ه١ سورة القلم الآية:‎ )١( 
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وعن جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب. فنهئ 
رسول الله َة عن الرقئ» قال: فأتاه فقال: يارسول الله» إنك نهيت عن 
الرقئ وأنا أرقي من العقرب» فقال : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

ماهو الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى؟ وما حكم تعليق الرقى 
من القران على صدر المبتلى ؟ 

عبدالرحمن. س. ف الرياض 
# الجواب : الرقئ المنهي عنها هي الرقئ التي فيها شرك» أو توسل بغير 
أل أو القائا مجهوقة لا غرف مها 

# أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة» ومن أعظم أسباب الشفاء» لقول 
النبي ياد : «لا باس بالرقى ما لم تكن شركاً» وقوله ڳلا : «من استطاع أن ينفع 
أخاه فلينفعه» خرجهما مسلم في صحيحه . . وقال تكله : «لارقية إلا من عين أو 
جما وما لا رقية أولى وأشفئ من الرقية من هذين الأمرين» وقد رق 
النبي اة ورقي . 

ب أما تعليق الرقى على المرضى» أو الأطفالء فذلك لا يجوزء وتسمئ الرقى 
المعلقة التمائم وتسمئ الحروز والجوامع . والصواب فيها أنها محرمة؛ ومن 
أنواع الشرك ؛ لقول النبي بل : «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة 
ا «من تعلق تميمة فقد أشرك) وقوله ككلة: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شر 

ل ا عات 
امباحة» هل هي محرمة آم لاء والصواب تحريها لوجهين: 

أحدهما : : عموم الأحاديث المذكورة فإنها تعم التمائم من القرآن وغير 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





القرآن. 

والوجه الغاني : سد ذريعة الشركء فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن 
اختلطت بالتمائم الأخرئ» واشتبه الأمر. وانفتح باب الشرك بتعليق 
التمائم كلها. ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من 
أعظم القواعد الشرعية» والله ولي التوفيق. 





كتاب الدعوة ۲١‏ 
الرقية الشرعية والغير شرعية 

8' سؤال : عندنا في السودان بعض من الناس يعرفون بالمشايخ يكتبون 

امحاية للناس إذا مرض الشخصء أو أصابه سحرًء أو غير ذلك من الأمور 

الخرافية, ما حكم من يتعامل معهم ؟ وما حكم عملهم هذا؟ 

الفعرى: إن الرقية على المريض المصاب بسحرء أو بغيره من المرض 
لابأس بها إن كانت من القرآن» أو من الأدعية المباحة؛ فقد ثبت أن النبي 
يك كان يرقي أصحابه ومن جملة ما يرقيهم به : «ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك, أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماءء فاجعل رحمتك 
في الأرض . . أنزل رحمة من رحمتك واشف من شفائك على هذا الوجع فيبرأ». 

# ومن الأدعية المشروعة : «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك» من شر كل 
نفس أو عين حاسدء الله يشفيك› > بسم الله أرقيك». 

عد ومنها : : أذ يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤله من بدنه فيقول : «أعوذ 
بالله وعزته من شر ما أجمد وأَحَاذره إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من 
الأحاديث الواردة عن الرسول ية . 

# وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقهاء فقد اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 








من أجازه» ومنهم من منعه. والأقرب المنع من ذلك ؛ لأن هذا لم يرد عن النبي 
علد وإغا الوارد أن يقرأ على المريض» أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على 
المريض في عنقه أو يده أو تحت وسادته» وما أشبه ذلك» فإن ذلك من 
الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودهاء وكل إنسان يجعل من 
الأمور سبباً لأمرآخر بغي رإذن من الشرع» فان عمله هذا يعد وام 
الشرك ؛ ؛ لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سبباًء هذا بقطع النظر عن حال 
هؤلاء المشايخ › فلا ندري فلعل هؤلاء المشايخ من المشعوذين الذين يكتبون 
أشداء متكرة وأكناء محرمقن فإن ذلك لاشك في تحريه» ولهذا قال أهل 
العلم: لا باس بالرقئ بشرط أن تكون معلومة مفهومة خالية من الشرك . 
فتاوى الشيخ ابن عثیمین ١٠9 / ١‏ 
ما حكم موالاة الكفار؟ 
”٠‏ ما حكم موالاة الكفار؟ 
الفتوى : موالاة الكفار بالمودة» والمناصرة» واتخاذهم بطانة, حرام منهي عنها 
بنص القرآن الكرمم» قال الله تعالى : «إلا تجد فما ينون باللّه الوم الآخر يُوَادُونَ 
من حاد الله وَرَسُولّه 237 وقال تعالى : يا يها لين آمنوا لا تتخذوا الَذِينَ انحَدُوا 
ديستكم هزوا ولعبا من الّذين أُوتوا الكتاب من قَبْلكُم والْكقار أولياء وتوا الله إن كسم 
کک ی اين اترا لا توا هود ا أولياء 


roco‏ امه 


. ۲۲ سورة المجادلة » الآية:‎ )١( 
. سورة المائدة» الآية: لاه‎ )۲( 
6١ سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 
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وقال تعالئ : يا ايها ادن آمنوا لا تتَخذوا بضانة من دونكم لا يألوتكم 
خبالاة274. وأخبر أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض» والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض» ويتميز هؤلاء عن هؤلاء» فإنها تكون فتنة في 
الارض وفساد كبير . ولا ينبغي أبداً أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما أظهر 

من المودة» وأبدئ من النصح› فإن الله تعالئ يقول عنهم : #ودوا لو تكفرون 
كما کفروا فَكُوُون سوا 290 . ويقول سبحانه لنبيه : #ولن ترضئ عنك اليهود 
ولا التصارئ حت د بع مأتهم)" والواجب على المؤمن أن يعتمد على الله في 
تنفيذ شرعه» وألا تأخذه فيه لومة لائم» وآلا يخاف من أعدائه» فقد قال 
الله تعالئ : الما فلكم الشيطان يخرف أولياءة فلا تَحَافُوهُم وخافُون | إن نتم 
مۇمنين74). وقال تعالى : «فترى الذين في فُوبهم عرض يستارعون فيهم يفون 
َخْشئ أن تُصِبنا دائرة فى الله أن يأتي بالف أو أمر من عدده فيُصبحوا على ما أسروا 
في أنفسهم تادمين 4( . 

وقال سبحانه : يا أيها الدين آمنوا إلا المش ر كمون نجس فلا ربوا املد 
ع EE‏ د ار 


e‏ والله الموفق 





فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٠٠١ /١‏ 


. ۱١۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ۸٩ سورةالنساءء الآية:‎ )۲( 
٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
. ٠۷١١ سورة آل عمران » الآية:‎ )٤( 
. ٠۲ سورة المائدةء الآية:‎ )0( 
. ۲۸ سورة التوبة» الآية:‎ )5( 
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"١‏ وجوب عداوة اليهود 
والمشركين وغيرهم من الكفار 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه» ومن 
اهتدئ بهداه . أما بعد: 

فقد نشرت بعض الصحف المحلية عن بعض الناس أنه قال : «إننا لا 
تكن العداة هرو ويرد وإننا نحترم جميع الأديان السماوية)» وذلك 
في معرض حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العدوان اليهودي 
على العرب. . ولا كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة» ويخالف العقيدة الإسلامية» وهو تصريح 
خدى أن رة يعض الام رايت اليه على اجا ين اما 
نصحاً لله ولعباده . . فأقول : 

+ قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أنه يجب على المسلمين أن يعادوا 
الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين» وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم 
أولياء» كما أخبر الله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» أن اليهود والمشركين هم أشد 
الناس عداوة للمؤمنين. قال تعالئ : يا أيْهَا الذي نَآمنُوا لا تَخدوا عدوي 
عَدوَكُم أولياء تقو يهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الحق» إلى قوله 
سبحانه : قد كانت لكم أسوةٌ حستة في إبراهيم والذيسن معه إذ قالوا لقومهم إا براء 
سكم مما دون من دون الل كرتا يكم بدا يت يكم اداو لاء بدا حت 
تۇمنوا باللّه ود4 وقال تعالی : يا أيها الّذين آمنُوا لا تتخذوا البهود والتصارئ 


. ٤-١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
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عم ممه 


انی وقال ان 3 3 لذبن آمنوا 3 دوا دم تك ا إن 
استحبوا الْكُفْرَ على الإيمان ومن يتولّهم منكم ولك هم الظالمون 220 وقال عز وجل 


في شأن اليهود : لتر كيرا نهم يعون الدين قروا لبنس ما قدت لهم أنه أن 
سخط الله عيهِمٍ وقي الاب هم خالدون © ولو كَانُوا ْو باللله الب وما أن 
لبه ما انّحَدوهم ايء وکن كتير نهم فاسقون 0 0 جد شد الئاس عدارة للذين 


آمنوا ليود والزيس أَشرَكُوا4. الآية . وقال تعالئ : 3 تجد قوما ومون بالل 


ايوم الآخر يوادُون من حاد الله ورسوله ولو كَانُوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 


000 


عشيرتهم 4 40) . الآية. 

والآيات في هذا المعنئ كثير 3 كثيرة» وهي تدل دلالة صريحة على وجوب 
نفس الكقار نى ا اتمارى رسكن المشركين» وعلئ وجوب 
معاداتهم حتئ يؤمنوا بالله وحده» وتدل أيضا على تحريم مودتهم 
وموالاتهم. وذلك يعني بغضهم والحذر من مكائدهم» وماذاك إلا 
لكفرهم بالله وعدائهم لدینه» ومعاداتهم لأوليائه» وكيدهم للإسلام 
وأهله؛ كما قال تعالی : یا أيها دين آمُا لا دوا بان من دونكم لا يالوم 
خالا ووا ما عشم قا بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اکير قد يناكم 
الآيات إن كنتم تعقلون 05 ها أنثم أولاء تحيرتهم ولا يحبوتكم ونومون بالكتاب كله 
وإذا لَقوكم َالو آمتا وذ خلا عضوا عليكم الأثامل من اليظ قل موئوا بَيظكُم إن الله 
عليم بذات المصدور 059 إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم ميه يفْرسُوا بها ون 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: ١ه‏ . 
(؟) سورة التوبة» الآية: 77 . 
(”) سورة المائدة, الآيات: ١۸۔۸۲‏ . 
(5) سورة المجادلةء الآية: ۲۲ . 
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تصبروا وَتَقُوا لا يضركم كيدهم شيا إن الله ما يعْمَنُونَ مُحيطٌ4(). 

ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على بغض الكافرين» 
ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه كثيرة» والتحذير من اتخاذهم بطانة» 
وال ت انهم لآ يصون فى هان اتر بوذا هو و فول 
تعالئ : «لا يَأنوتَكمْ خالا والخبال هو الفساد والتخريب» وصرح سبحانه 
أنهم يودون عنتناء والعنت المشقة» وأوضح سبحانه أن البغضاء قد بدت 
من أفواههم» وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن تأمله وتعقله» وما تخفي 
صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء» ونية السوء ء لنا أكبر ما يظهرونه» ثم 
ذكر سبحانه وتعالئ أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقاً ليدركوا 
مقاصدهم الخبيثة › وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل 
من الغيظ » ثم ذكر عز وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين 
والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوءهم» وأن ما حصل لنا من السوء 
كالهزيمة والأمراض ونح و ذلك يسرهم» وماذلك إلالشدة 
عداوتهم» وبغضهم لناء ولديننا . ومواقف اليهود من الإسلام ورسول 
الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما دلت عليه الآيات الكريمات من شدة 
عداوتهم للمسلمين» والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر النبوةء 
وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذلك . وهكذا ما وقع من النصارئ 
وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للإسلام» ومحاربة أهله؛ وبذل الجهود 
المتواصلة في التشكيك فيه والتنفير منه› والتلبيس على متبعيه» وإنفاق 
الأموال الضخمة على المبشرين بالنصرانية والدعاة إليهاء كل ذلك يدل 
على ما دلت عليه الآيات الكريمات من وجوب بغض الكفار جميعاًء 





(۱) سورة آل عمران» الآيات: ۱۲۰-۱۱۸ . 
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والحذر منهم ومن مكائدهم» ومن اتخاذهم بطانة . فالواجب على أهل 
الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة, وأن يعادوا ويغضوا من أمرهم الله 
بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين حتى يؤمنوا بالله وحده. 
ويلترموا بدينه الذي بعث به نبيه محمداً يكل «وبذلك ر اق هله 
أبيهم إبراهيم » ودين نبيهم محمد ئة الذي أوضحه الله في الآية السابقة 
وهي قوله عز وجل : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيسم والذين مع ُو 
لقومهم إا برآء مسكم وما تَعبدودَ من دون الله ْنَا بكم وبدا يننا وينم الْمَداوة 
والبفضاء بدا حى تؤمنوا بال له وح 04) وقوله تعالى : : «وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه ني براء مما عدون وی إل الذي قطرني فَإِنَه سيهدين 04) وقوله عز وجل : 
يا آنا الین منوا لا دوا الزن افوا دینکم هرو ول من الذي أُوُوا اکتا ب من 
فلكم والكقار رَأولياء واتقوا اله إن كنهم مؤمنين 4( والآيات في هذا المعنئ كثيرة . 
# وفي قوله : جد اَعَد الاس عداوة لذي آمنوا الود والذين أشركوا54) 
دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه 
وبرسوله محمد م ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة 
للمؤمنين» وفي ذلك إغراء من الله سبحانه للمؤمنين على معاداة الكفار 
والمشركين عموماًء وعلى تخصيص اليهود والمشركين بمزيد من العداوة في 
مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم . 
ثم إن الله سبحانه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على المسلمين 
العدل في أعدائهم فقال تعالى :يا آيها الذي نَ آمنوا كُونوا قََامِين لله شهدا 
(1) سورة المتحنة» الآية: 4 . 
() سورة الزخرفء الآيتان: 77/2077 . 


(") سورة المائدة» الآية: لاه . 
(5) سورة المأئدةء الآية: ۸١‏ . 





فتاوى مهمة لعموم الأمة 








بألقسط ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا دوا ادوا مقرب للسّقرَى 210 فأمر 
سبحانه المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع جميع خصومهم. ونهاهم أن 
يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم» وأخبر عز وجل أن العدل مع 
العدو والصديق هو أقرب للتقوى . والمعنئ أن العدل في جميع الناس من 
الأولياء والأعداء هو أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه» وقال عز وجل : 
«إذ الله يبدل والإضان وإمتا في لمران وين عن القداء وال كر واي 
يعظكم لَعلّكُم َذكْرونَ74" وهذه الآية الكريمة من أجمع الآيات في الأمر بكل 
خيرء والنهي عن كل شر ولهذا روي أن النبي يك لما بعث عبدالله بن 
رواحة الأنصاري إلى خيبر ليخرص على اليهود ثمرة النخل» وكان النبي 
كك قد عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع» فخرص 
عليهم عبدالله ثمرة النخل» فقالوا له : إن هذا الخرص فيه ظلم» فقال لهم 
عبدالله رضي الله عنه: والذي نفسي بيده» إنكم لأبغض إلي من عدتكم من 
القردة والخنازير» وإنه لن يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله َة على أن 
أظلمكم » فقال اليهود : بهذا قامت السموات والأرض. فالعدل واجب فى حق 
القريب والبعيد» والصديق والبغيض» ولكن ذلك لا ينع من بغض أعداء 
الله ومعاداتهم» ومحبة أولياء الله المؤمنين وموالاتهم» عملا بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة» والله المستعان. 

* أما قول الكاتب : ( وإننا نحترم جميع الأديان السماوية) فهذا حق» ولكن 
ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير 
ما لا يحصيه إلا الله سبحانه ماعدا دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه 
وخليله وخيرته من خلقه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله كيو فقد 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ۸. 

(۲) سورة النحلء الآية: ٠٠‏ . 
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حماه الله وحفظه من التغيير والتبديل» وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» حيث قال الله عز 
وجل : إا تحن نَرْلْنا الذكر وإ له َحَافظُونَ» 2017 فقد حفظ الله الدين وصانه من 
مكائد الأعداء بجهابذة نقاد أمناء» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وكذب المفترين» وتأويل الجاهلين» فلا يقدم أحد على تغيير أو 
دين إا نة النزاط کا 

أما الأديان الأخرى فلم يضمن حفظها سبحانه» بل استحفظ عليها 
بعض عباده» فلم يستطيعوا حفظهاء فدخلها من التغبير والتحريف ما الله به 
عليم كما قال عزوجل:: «إنًا أنزلًا السوراة فيها هدى ونور يحكُم بها انون 
الّذِين أسلَموا لين هاذوا والرائُونَ والأحبار يما استَحفظُوا من كاب اله وكانُو عله 
شهداء274 وقال عز وجل : ليا يها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفرٍ من 
لدي َاُوا آنا بأفواههم ولم ومن لوبهم ومن اليس هادُوا سماعون للكذب ساعن 
لقو م آخرين لم يأتوك يحرفون الكل من بعد مواضعه)7" الآية . وقال عز وجل : 
#فويل لأدين يتبوت الكتاب بأيديهم نم وون هذا من عند الله ليَشترُوا به من قلا 
َيل لهم مما كت أيديسهم وول هم مم بون 04) وقال تعالى : ون منهم 
لفريقا يود أنسنتهم بالكتاب لمَحسبُوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من 
عند الله وما هو من عند الله ويَقولون عَلَى الله الكذب وهم يعلمُون074) . والآيات في 
هذا المعنى كثيرة . 
)١(‏ سورة الحجر» الآية: ٩‏ . 
(؟) سورة المائدةء الآية: ٤٤‏ . 
(۴) سورة المائدة» الآية: 4١‏ . 


() سورة البقرة» الآية: ۷۹ . 
(6) سورة آل عمران» الآية: ۷۸. 
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أما ما كان من الأديان السماوية السابقة سليمة من التغيير والتبديل, فقد نسخه 
الله بعث رسول الله ية وإنزاله القرآن الكريم» فإن الله سبحانه أرسل رسوله 
محم دبك إلى الناس كافة» ونسخ بشريعته سائر الشرائع » وجعل كتابه 
الكريم مهيمناً على سائر الكتب السماوية . فالواجب على جميع أهل الأرض 

من الجن والإنس سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر أجناس بني 
آدم» ومن سائر أجناس الجن أن يدخلوا في دين الله الذي بعث به خاتم الرسل إلى 
الناس عامة, وأن يلتزموا به ويستقيموا عليه ؛ لأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل 
الله من أحد ديناً سواه» كما قال سبحانه وتعالئ : : إن الدين عند الله الإسلام 
وما اَلَف الدين وتوا اكناب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ينهم ومن يكفر بآيات الله 
إن الله سرع الحساب © إن حَاُولك فل سمت وجهي لله ومن ان ول لين 
ووا الكتاب والأمينَ عملم فن أسلموا قد اهدو وإن توا ولم يك ابلاغ الله 
بصيرٌ بالعباد ٠(4‏ . 

وقال عز وجل : ووا ما بالله وما أنزل إلتا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإمحاق ووب والأمباط وما أوتي مُومئ وعيسئ وما أوتي اليو من بهم لا فرق 
ين أَحَد مهم وحن لَه مون ۳ إن موا بمثل ما متم به فقد اهتدوا وإن تولوا 
نهم في شقاقفَسكْفيكهُم له وهر الس انيم وقال تعالئ : ومن يبغ 
' غير الإسلام دينا فلن يقل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين 4(" وقال تعالئ في 
وة ة المائدة بعدما ذكر التوراة والإنجيل يخاطب نه محمداً 3 : #وأنزلنا 
يك الكتاب باحق مص لما ن يديه من الكتاب مهي ع فاحكم بهم بها سز 





(۱) سورة آل عمران» الآيتان: 219 ۲۰ . 
(۲) سورة البقرة» الآیتان: ۱۳٢‏ › ۱۳۷ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .۸٩‏ 
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الله ولا تيع أهواءهم عَم جاءك من احق لكل نا مسككُم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
لجعلكم َم واحدة ولَكن يكم في ما آتاكم فاقوا اخيرات إلى الله مرجعكم مي 
كم يما كسم فيه تختلفون © ون احكُم ينهم بها أدزل الله ولا بع هوام 
واحذرهم أن يفوك عن بعْض ما آنل الله كفن توا فاعم انما بريد الله أن يصيهُم 
يعض ذتوبهم وإن كيرا من اناس لَقَاسقُونَ 69 أفحكم الجاهلية يعون ومن أحسن من 
الله حكما قوم يوقنون174) ففي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة» 
والبرهان القاطع على وجوب الحكم بين اليهود والنصارئ وسائر الناس.بما 
أنزل الله على نبيه محمد ية وعلئ أنه لا إسلام لأحدء ولا هداية إلا باتباع 
ماجاء په » وأن ما يخالف ذلك فهو في حكم الجاهلية» راله لاجكم امن 
من حكم الله» وقال تعالئ في سورة الأعراف : 9واكتب أنا في هذه الي 
حستة وي الآخرة إن هدنا يك قال عذابي أصيسب به من أشاء وحمي وسعت كل شير 
فسأتها لأذيس بون ومو السزكاة والديسن هم بايا رون 9ع اديس ينون 
الرسول النبي ااي الذي يجدوله کیا عندهم في التوراة م ا بالمعروف 
والافال في کات مق لذي نآخوابد روه ورد قرا ر لي ر 
وليك هم المقلحون04) . ففي هذه الآية الكرية الدليل القاطع» والحجة 
الدامغة على عموم بعثة النبي اة لليهود والنصاري» وأنه بعث بالتخفيف 
عنهم. وآنه لايحصل الفلاح لكل من كان في زمانه من الأم» وهكذا ما 
بعد ذلك إلى قيام الساعة إلا بالإيمان به ونصره وتعزيزه» واتباع النور 
الذي أنزل معه. 





. 50 58 : سورة المائدة» الآيات‎ )١( 
. ٠١١ 0365 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )۲( 
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ثم قال سبحانه بعد ذلك تأكيداً للمقام» وبياناً لعموم الرسالة : قل يا 
يها الاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي لَه ملك السَمَوَات والأرض لا إِله إلا هو يحي 
ويميت منوا باللّه وَرسُوله التي الأمَي الذي يمن بالله وَكلمَاته واتبعُوهُ كم 
تَهْتَدُونَ2210 ومن هذه الآية وما قبلها من الآيات يتضح لكل عاقل أن الهداية 
والنجاة والسعادة إنما تحصل لمن آمن بمحمد ية واتبع ماجاء به من الهدئ 
ومن حاد عن ذلك فهو في شقاق وضلال وبعد عن الهدئ؛ بل هو الكافرٍ 
حقاً» وله النار يوم القيامة» كما قال سبحانهٍ : ومن يَكْفرْ به من الأحرّاب فَالثَار 
معد وقال تعالی : : وما أرسلتاك إلا اة لتاس بشيرا ونذيرا 74" و قال 
تعالى : لإتبارك الذي ترَل قران علَى عبده ليكون للعالمين تذير) 496 . 
وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كله : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد من قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». . وفي صحيح ملم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أهل النار». 
والآيات والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة» وأرجو أن يكون فيما ذكرناه 
دلالة» ومقنع للقارئ على وجوب معاداة الكفرة من اليهود وغيرهم؛ 





. 104 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. ١١ سورة هود» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة سبأء الآية : ۲۸ . 

. ١ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 
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بغضهم في الله وتحريم مودتهم واتخاذهم أولياءء وعلئ نسخ جميع 
الشرائع السماوية ما عدا شريعة الإسلام التي بعث الله بها خا النبين» 
وسيد المرسلين» وإمام المتقين» نبينا محمد بن عبدالله يك وعلى سائر 
النبين والمرسلين» وجعلنا من اتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» إنه على كل 
شيء قدير» وليس معنئ نسخ الشرائع السابقة أنها لاتحترم» أو أنه يجوز 
التنقص منهاء ليس هذا المعنئ هو المراد» وإنما المراد رفع ما قد يتوهمه بعض 
الناس أنه يسوغ اتباع شيء منهاء أو أن من انتسب إليها من اليهود أو غيرهم 
يكون على هدى» بل هي شرائع منسوخة لا يجوز اتباع شيء منها لو 
علمت على التحقيق» وسلمت من التغيير والتبديل» فكيف وقد جهل 
الكثير منها لما أدخل فيها من تحريف أعداء الله الذين يكتمون الحق وهم 
يعلمون» ويكذبون على الله وعلئ دينه ما تقتضيه أهواؤهم, ويكتبون 
الكتب من عندهم وبأيديهم» ويقولون: إنها من عند الله وبذلك يعلم كل 
من له أدنى علم وبصيرة: أن الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن 
يدخلوا في دين الله الذي هو الإسلام» وأن يلتزموه, وأنه لايسوغ لأحد الخروج 
عن ذلك لا إلى يهودية؛ ولا إلى نصرانية» ولا إلى غيرهماء بل المفروض على 
جميع المكلفين من حين بعث الله نبيه ورسوله محمداً يكل إلى قيام الساعة هو 
الدخول في الإسلامء والتمسك به ومن اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة 
محمد بل كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسئ كليم الرحمن عليه 
الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل العلم؛ يستتاب وتبين له الأدلة» فإن 
تاب وإلا قتل» عملا بما تقدم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة 
على عموم رسالة محمد ية إلى جميع الثقلين» والله المستعان» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ونسأله عز وجل أن يثبتنا علئ دينه» وأن يصلح 
أخوال السلين جه وأن يمن علئ عباده بالدخول في دينه والكفر بما 
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خالفه» إنه على كل شيء قديرء وصائ الله وسلم علئ عبده ورسوله 
محمد» وعلئ سائر النبيين والمرسلين وسائر الصالحين» والحمد لله رب 
العالمين. | 
مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ٠۷۸/۲‏ 
ما حكم الإقامة فى بلاد الكفار؟ 

۲ ماحكم الإقامة في بلاد الكفار؟ ٠‏ 

الفتوى : الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه 
وآدابه » وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير تمن أقاموا هناك , فرجعوا بغير ما ذهبوا 
به رجعوا فُساقاً وبعضهم رجع مرتداً عن دينه» وكافراً به وبسائر الأدیان - 
والعياذ بالله ‏ حتى صاروا إلى الجحود المطلق» والاستهزاء بالدين وأهله 
السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك» 
ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك؛ فالإقامة في بلاد الكفر 
لابد فيها من شرطين أساسيين : 

الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة 
العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه؛ والحذر من الانحراف والزيغ» وأن يكون 
مضمراً لعداوة الكافرين وبغضهم» مبتعداً عن موالاتهم ومحبتهم؛ > فإن 
موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان . . قال الله تعالى : للا تجد قوما ينود 
بالل الوم الآخريوَادُون من حاد اله وَسُولَ وو كائوا آبَاءَهم أو أبناءهم أو إخوانهم أ 
عشيرتهم) 0 الآية اك NE‏ ل 


ا ئی دای ا 





. ۲۲ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





يأتي بالقمح أو مر من عسده فَيصبِحُوا على ما أَسَرُوا في أنفسهم تَادمين17) وثبت في 
الصحيح عن النبي 4يا : «أن من أحب قوماً فهو منهم, وأن المرء مع من أحب». 
* ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم ؛ لأن محبتهم 
تستلزم موافقتهم واتباعهم » أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ‏ ولذلك قال 
النبى كبا : ومن أحب قوما فهو منهم). 
الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه» بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
مانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي 
جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا ينع من الزكاة والصيام والحج» وغيرها من 
شعائر الدين» فإن كان لايتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة 
حيتئذ» قال في المغني (۸/ ٠٥١‏ ) في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: 
أحدها : من تجب عليه » وهو من يقدر عليهاء ولا يکنه إظهار ديئه» ولا مكنه 
إقامة واجبات دينه المقام بين الكفار» فهذا تجب عليه الهجرة؛ لقوله 
تعالى : إن الذين تراهم الْملائكة طالمي أنفسهم قَلُوا فيم كنتم قَاُوا كتا مستضعفين 
في الأرض فقوا ألم تكن أررض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولتك مأواهم جهنم وَسَاءت 
مُصيرا 74 وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب» ولأن القيام بواجب دينه 
واجب على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» ومالا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . اه. 
# وبعد تام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام : 
لسم الأول : أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيهء فهذا نوع من 
الجهاد, فهي فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة» وألا 





. ٠۲ . ه١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
. ٩۷ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 





فتاوى مهمة لعموم الأمة 





يوجد من بمنع منهاء أو من الاستجابةإليها؛ لان الدعوة إلئ الإسلام من 
واجبات الدين» وهي طريقة المرسلين» وقد أمر النبي ية بالتبليغ عنه في 
كل زمان ومکان» فقال اة : «بلغوا عني ولو آية». 

القسم الثاني : أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من 
فساد العقيدة» وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك, ليحذر الناس 
من الاغترار بهم ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم» وهذ الإقامة نوع من 
الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب 
في الإسلام وهديه؛ لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام » كما قيل : 
«وبضدها تتبين الأشياء» . لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة 
أعظم منه› فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ماهم عليه والتحذير 
منه» فلا فائدة من إقامته › وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا 
فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلامء, وجب الكف لقوله 
تعالى : ولا نبوا اليس يعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم كذلك زيا 
لكل َة عملم ثم إل رهم مرجعهم ينيهم ما انوا يَعْملُون174) . ويشبه هذا أن 
يقيم في بلاد الكفر ليكون عيناً للمسلمين» » ليعرف ما يدبروه للمسلمين من 
المكايد» فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي َة حذيفة بن اليمان إلى 
المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم 

القسم الثالث : : أن يقيم لخاجة الدولة السلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر» 
كموظفي السفارات , فحكمها حكم ما أقام من أجله . 

الملحق الثقافي مثلاً يقيم فيرع شئو شئون الطلبة ويراقبهم» ويحملهم على 
الترا م دين الإسلام وأخلاقه وآدابه» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة يندرئ 





. ٠٠۸ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 


بها شر كبير. | 
القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج» فتباح الإقامة 
بقدرالحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله علئ جواز دخول بلاد 
الكفار للتجارة» وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 
القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها 
أخطر منها وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه, فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته» 
وعلو مرتبة معلميه» فيحصل من ذلك تعظيمهم» والاقتناع بآرائهم 
وأفكارهم وسلوكهم› فيقلدهم إلا إن شاء الله عصمته وهم قليل» ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه. فيؤدي ذلك إلى التودد إليه» ومداهنته 
فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء 
يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم. ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه أكشر ما قبله. فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروط : 
الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي 
يميز به بين النافع والضارء وينظر به إلى المستقبل البعيد» فأما بعث الأحداث 
«صغار السن» وذوي العقول الصغيرة» فهو خطر عظيم على دينهم 
وخلقهم وسلوكهم, ثم هو خطر على أمتهم التي سير جعون إليهاء 
وينفثون فيها السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به 
الواقع» فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به؛ رجعوا 
منحرفين في ديانتهم وأخلاقهم وسلوكهم» وحصل عليهم وعلى 
مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ماهو معلوم مشاهدء وما مثل بعث 
هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية . 





فتاوى مهمة لعموم الأمة 





الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز 
بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لثلا ينخدع با هم عليه من الباطل» فيظنه 
حقاًء أو يلتبس عليه» أو يعجز عن دفعه» فيبقئ حيران » أو يتبع الباطل . 

# وفي الدعاء المأثور: «اللهم أرني الحق حقاء وارزقني اتباعه» وأرني الباطل 
باطلاً وارزقني اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علي فأضل» . 

الشرط الغالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه, ويتحصن به من الكفر 
والفسوق» فضعيف الدين لايسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله» وذلك 
لقوة المهاجم وضعف المقاوم. فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة 
متنوعة» فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها . 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في 
تعلمه مصلحة للمسلمين» ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم» فإن 
كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين» أو كان في البلاد 
الإسلامية من المدارس نظيره»› لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله؛ U‏ 
في الإقامة من الخطر علئ الدين والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون 
فائدة. 

القسم السادس : أن يقيم للسكن» وهذا أخطر نما قبله وأعظمء لما يترتب عليه 
من المفاسد بالاختلاط العام بأهل الكفر» وشعوره بأنه مواطن ملتزم ا تقتضيه 
الوطنية من مودة موالاةء وتكغير لسواد الكفارء ويتربئ أهله بين أهل الكفر› 
فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد» 
ولذلك جاء في الحديث عن النبي َل : رمن جامع المشرك وسكن معه فهو 
مثله) . وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند» لكن له وجهة نظرء فإن 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 


المساكنة تدعو إلى المشاكلة . وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله 
رضي الله عنه أن النبي ية قال : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» قالوا: يارسول الله» ولم؟ قال: دلا تراءى نارهما) رواه أبوداود 
والترمذي» وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن أبي حازم عن النبي لا . 
قال الترمذي : سمعت محمداً يعني البخاري يقول: الصحيح حديث 
قيس عن النبي كه مرسل . اه. وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في 
بلاد كقار تعلن فيها شعائر الكفر» ويكون الحكم فيها لخر الله ورسوله. 
وهو يشاهد ذلك بعینه › ويسمعه بأذنيه» ویرضی به» بل يتتسب إلى تلك 
البلاد» ویسکن فيها بأهله وأولاده» ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلئ أهله وأولاده في 
دينهم وأخلاقهم . 





المجموع الثمين 6٠/١‏ ١ه.‏ 
حكم من يحكم بغير ما أنزل الله 000 

“1 السؤال : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراء وإذا 

قلا إنهم مسلمون» فماذا نقول عن قوله تعالى : 9 ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فوهك هم الْكَافرُونَ 4 209 . 

الجواب : الحكام بغير ما أنزل الله أقسام» تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم 

وأعمالهم : فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر 

عند جميع المسلمينء وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله» 


)١(‏ مجلة الدعوة العدد 457 في 8/ 558/15 اه. 
(۲) سورة المائدة. الآية: 45 , 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 








ويرئ أن ذلك جائز ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل» فهو كافر لکونه 
استحل ما حرم الله . أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى أو لرشوةء أو 
لعداوة بينه وبين الحكوم عليه أو لأسباب أخرى» وهو يعلم أنه عاص لله بذلك؛ 
وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر» 
ويعتبر قد أت كفراً أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغر كما جاء هذا المعنى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح» وهو 
المعروف عند آهل العلم . والله ولي التوفيق. 
مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز " / 4١‏ 
الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله 
4" سؤال : ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله؟ 
الفتوى : : الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله لكونهم التزموا بذلك 
مُحَرّم وحَطير جداً على المرء» لألّه يخشئ أن تكون كراهته لهم لكراهة ما 
هم عليه من الاستقامة على دين الله » وحينئذ يكون استهزاؤه بهم استهزاء 
بطريقهم الذي هم عليه؛ فيشبهون من قال الله عنهم : «ولين سألتهم ليقولن 
نّم كنا َحُوض ولعب قل أبالله وآیاته ووَُوله کم ِو © لا تعتدروا قد کقرتم 
بعد انم 217 . فإنها نزلت في قوم من المنافقين قالوا : : ما رأينا مغل قُرائنا 
هؤلاء يعنون رسول الله ٤ة‏ وأصحابه أرغب بطوناً» ولا أكذب السناء 
ولا أجبن عند اللقاء» فأنزل الله فيهم هذه الآية» فليحذر الذين يسخرون 
من أهل الحق لكونهم من آهل الدين» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: : إن 
اليس ابروا انوا م الذيسن موا يكو 09 وإذا مروا بهم يرود ج إن 





. ٠1 ٦٠ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 
انقَلبُوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين « وإذَا رهم قَانُوا إن هؤلاء َصَالُونَ 09 وما أُرْسنُوا 
® هل توب الْكُفَارَمًا كانوا يعون( . 





فتاوى الشيخ ابن عثيمين ١١8 /١‏ 
هل يعتبر الشيعة في حكم الكافرين؟ 
ه"- سئل الشيخ : هل يعتبر الشيعة في حكم الكافرين؟ وهل يدعو المسلم 


لله تعالى أن ينصر الكفار عليهم ؟ 
فأجاب بقوله : ال* لشيعة» والصواب أن يقال الرافضة» لأن تشيعهم لعلي 


أبن الى طالب زضي الله عنه تشيم معطزف غال لذ يقيلة غا رضي الله عه 
فالرافضة كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالئ في كتابه : 
«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» حيث قال ص۳۹۱ : 
«إنهم أكذب طوائف أهل الأهواء. وأعظمهم شركاً. > فلا يوجد في أهل الأهواء 
أكذب منهم » ولا أبعد عن التوحيد» حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر 
فيها اسمه» فيعطلونها عن الجمعة والجماعات» ويعمرون المشاهد التي 
أقيمت على القبور التي نهئن الله ورسوله عن اتخاذها» . 

وقال ص۳۹٤‏ من الكتاب المذكور: «الرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل 
صريح, ولا نقل صحيح., ولا دين مقبول, ولا دنيا منصورة) . 

وقال في الفتاوی ص51" ج” من مجموع ابن قاسم : «وأصل قول 
الرافضة أن النبي َل نص على علي نصا قاطعا للعذر وأنه إمام معصوم» ومن 
خالفه كفر, وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص» وكفروا بالإمام المعصومء 


. ۳٠١-۲۹ سورة المطففين؛ الآيات:‎ )١( 
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واتبعوا أهواءهم, وبدلوا الدين» وغيروا الشريعة » وظلموا واعتدواء بل كفروا 
إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر» ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر 
ونحوهما ما زالا منافقين» وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. وأكثرهم يكفر 
من خالف قولهم» ويسمون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراًء إلى أن 
قال: ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق ؛ كزندقة القرامطة الباطنية 
وأمثالهم . 

وانظر قوله فيهم أيضاً ص57/8 -574 ج٤‏ من الفتاوئ المذكورة . 

* وإذا شئت أن تعرف ما كان الرافضة عليه من الخبث» فاقرأ كتاب 
«الخطوط العريضة» لمحب الدين الخطيب» فقدذكر عنهممالميذكر عن 
اليهود والنصارئ في أعظم خلفاء هذه الأمة أبي بكر وعمرء وكان من 
دعائهم : اللهم صل على محمد» وعلئ آل محمد» والعن صنمي قريش» 
وجبتيهم وطاغوتيهم» وابنتيهماء يعنون: أبا بكر» وعمر» وعائشة› 
وحفصة رضي الله عنهم أجمعين . 

+ وأما خطر الرافضة على الإسلام فكبير جداء وقد كانوا هم السبب في 
سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد» وإدخال التتر عليهاء وقتل العدد 
الكثير من العلماء» كما هو معلوم في التاريخ . 

# وخطرهم يأتي من حيث إنهم يدينون ب (التقية) التي حقيقتها النفاق؛ 
وهو إظهار قبول الحق مع الكفر به باطناء والمنافقون أضر على الإسلام من 
ذوي الكفر الصريح › وقد حصر الله تعالئ العداوة فيهم» وأنزل فيهم سورة 
كاملة» فقال تعالئ في سورة المنافقين : هم اعدو فاحدرهم 7 , 





. ٤ سورة المثافقون» الآية:‎ )١( 





فتاوى مهمة لعموم الأهة 








# وأما كوننا ندعو الله تعالى أن ينصر الكفار عليهم فلا حاجة إليه » وإنما ندعو 
الله تعالى أن ينصر المسلمين الصادقين الذين يقولون بقلوبهم» والستتهم: 
ريا اغفر نا ولإخوانت الديسن سبقُونا بالإيمان ولا تجعل في ُوبنا غلاً دين آمنوا ريا 
إن روف رحيم ١ ١#‏ الذين يحكمون شريعة الله تعالى ظاهراً وباطناًء ويتولون 
أصحاب رسول الله ية من غير إفراط ولا تفريط» منزلين كل واحد 
منزلته» ندعو الله تعالى أن ينصر المسلين المتصفين بذلك على أعدائهم من 
الروافض وغيرهم . 
المجموع الثمين ۳ / ۸٦‏ 
النظر إلى الصور المحرمة 
. وسئل فضيلة الشيخ : عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى ضور 
النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها ؟ 
فأجاب حفظه الله تعالى بقوله ؛ هذا تهاون خطير جدّاء وذلك أن الإنسان 
إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية» أو بواسطة 
الصحف أو غير ذلك » فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل» 
تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة» وهذا شيء مشاهد. ولقد بلغنا 
أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلدّذ بالنظر إليهن» أو 
يتمتع بالنظر إليهن» وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصورة› 
فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصورء سواء كانت في مجلات أو في صحف أو 
غير ذلك؛ إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن: لأن ذلك فتنة تضره 
في دينه» وفي اتجاهاته, ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء , فيبقى ينظر إليهن مباشرة . 
المجموع النمين ١5١/7‏ 


. ٠١ سورة الحشره» الآية:‎ )١( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





حكم زيارة النساء للقبور 

۷ سؤال : ما حكم زيارة الدنساء لقبر الرسول عله ؟ وما حكم زائرات 

المقابر بشكل عام مع ذكر الدليل(1» ؟ 

الفتوى : أما زيارة المرأة للقبور فهي محرمة؛ بل من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي 
كيا دلعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» ولأن المرأة ضعيفة 
العقل» وسريعة العاطفة والتأثرء فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير 
عديدة؛ ولأن المرأة إذا زارت القبور فإنها لعاطفتها ولينها ربا تكرر هذه 
الزيارة» فتبدو المقابر مملوءة بالمّساء؛ ولأنه إذا حصل ذلك ربا يكون هذا 

مرتعاً لأهل الث والجورء فير صدون للنساء في المقابرء والغالب أن 
لقابر تكون بعيدة عن محل السكن» حمل ذلك شر عطي ولذالك 
كان لعن النبي لزائرات القبور مبيتا على حكم عظيمة توجد بزيارة المرأة 
للمقبرة» لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة من غير قصد لزيارتهاء ووقفت 
وسلمت السلام المشروع» وهو «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فإن ذلك لا بأس به» لأن عائشة 
رضي الله عنها سألت النبي َة ماذا ت تقول_-أي إذا مرت بالقبور فبين لها 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تقو هل هذا نكن آنا أن تعمد اا نارق 
فإن ذلك محرّم» ومن كبائر الذنوب . 

أما زيارة الدساء لقبر البي با فإن الظاهر أنها داخلة في العموم» وأن 
المرأة لا تزور قبر النبي كك وقال بعض العلماء : : إنها تزور قبر النبي 5؛ 
لأن قبر الرسول اة ليس بارزاً كالقبور الأخرئ؛ بل هو محاط بثلاثة 
جدران» فهي إذا زارته لم تكن في الحقيقة زارته» بل وقفت حوله» ولكن 





)١(‏ فتاوئ الحرم 5٠8‏ اه. 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





الظاهر أن هذا يسمئ زيارة عرْفَاء فإذا كان يسمى زيارة فلا تزر» ويكفيها أن 
تقول : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ وهي تصلي, فإن تسليمها 
هذا يبلغ النبي ية ويحصل لها به الثواب . 
: فتاوى الشيخ ابن عثيمين ۱/ ۱۷١‏ 

المرأة والدعوة إلى الله 

8" سؤال : عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا ت تقولون؟ 

* الجواب : هي كالرجل عليها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر, لأن النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة تدل على ذلك» وكلام أهل 
العلم صريح في ذلك› فعليها أن تدعو إئ الله » وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر بالآداب الشرعية التي تطلب من الرجل» وعليها مع ذلك أن لا يثنيها 
عن الدعوة إلى الله الجزع وقلة الصبرء لاحتقار بعض الناس لهاء أو سبهم 
لهاء أو سخريتهم بها > بل عليها أن تتحمل وتصبر» ولو رأت من الناس ما 
يعتبر نوعاً من السخرية والاستهزاءء ثم عليها أن تراعي أمراً آخر» وهو ان 
تكون مثالاً للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب» وتبتعد عن الاختلاط » 
بل تكون دعوتها مع العناية بالتحفظ من كل ما ينكر عليهاء فإن دعت 
الرجال دعتهم وهي محتجبة بدون خلوة بأحد منهم» وإن دعت النساء 
دعتهن بحكمة» وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتهاء حتئ لا يعترضن 
عليهاء ويقلن لماذا ما بدأت بنفسها. ؟ 

وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به» وأن تكون بعيدة عن كل 
أسباب الفتنة» من إظهار الحاسن» وخضوع في الكلام» ما يكر عليها > بل تكون 
عندها العناية بالدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينهاء ولا يضر سمعتها. 

مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ۳ / ٠٤٠١‏ 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





۹ تحريم التبرج والسفور“ 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين, نبينا 
محمد» وعلئ آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدئ بهديه إلى يوم الدين . 
أما بعد: 

# فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الإسلام. والهداية 
لاتباع شريعة خير الأنام» وذلك لما تضمنته هذه الشريعة من الخير والسعادة 
في الدنياء والفوز والفلاح والنجاة يوم القيامة لمن تمسك بهاء وسار على 
نهجها القوي . 

ولقد جاء الإسلام بالمحافظة على كرامة المرأة وصيانتهاء ووضعها في 
المقام اللائق بهاء وحث علئ إبعادها عما يشينها أو يخدش كرامتهاء لذلك 
حرم عليها الخلوة بالأجنبي» ونهاها عن السفر بدون محرم» ونهاها عن 
التبرج الذي ذم الله به الجاهلية لكونه من أسباب الفتنة بالتساو» وتر 
الفواحش» كما قال عز وجل : رن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولّى 4<" والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن» ونهاها عن الاختلاط بالرجال 
الأجانب عنهاء والخضوع بالقول عند مخاطبتهم حسما لاسباب الفتة, 
والطمع في فعل الفاحشة كما في قوله سبحانه : يا نساء النبِي لستن كأحد من 
التساء إن هَن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في به مرض وكلن قولا معروفا 2" 
والمرض هنا هو مرض الشهوة. كما أمرها بالحشمة في لباسهاء وفرض 
عليها الحجاب لا في ذلك من الصيانة لهاء وطهارة قلوب الجميع فقال 





)١(‏ نشرة صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 17/ 509/7 اه. 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: ۳۳ . 


(۳) سورة الأحزاب» الآية : ١۲‏ . 
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تعالی : يا يها ابي قل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمدين يدنين يهن من جلابيبهن 
ذلك أدنئ أن يعرف قلا يوذَيْنَ وكان الله عفرا رُحيما 7 . وقال سبحانه : وإ 
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أَطهر لقلوبكم وفلوبهن04) الآية. 

وقد امتثلن رضي الله عنهن لأمر الله ورسوله» فبادرن إلى الحجاب 
والتستر عن الرجال الأجانب» فقد روئ أبوداود بسند حسن عن آم سلمة 
رضي الله عنها قالت : «لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن 
الغربان من الأكسية وعليهن أكسية سود يلبسنها». وروئ الإمام أحمد 
وأبوداود وابن ماجة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله اة . فإذا حاذونا سدلت إحدانا 
جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه» . 

وا م المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي أكمل النساء ديناً» وعلماً: 
وخلقاًء وأدبا قال في حقها المصطفى ملا : «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام» والثريد هو : اللحم والخبز. وقد ثبت أن النبي باز لا 
أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن : يارسول الله » إحدانا لا يكون لها 
جلباب» فقال النبي ية : «لتلبسها أختها من جابابها» رواه البخاري ومسلم؛ 
فيؤخذ من هذا الحديث أن المعتاد عند نساء الصحابة آلا تخرج المرأة إلا 
بجلباب» فلم يأذن لهن رسول الله يك بالخروج بغير جلباب درءاً للفتنة؛ 
وحماية لهن من أسباب الفساد» وتطهيراً لقلوب الجميع» مع أنهن يعشن 
في خير القرون» ورجاله ونساؤه من آهل الإيمان من أبعد الناس عن التهم 
والريب» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 


. ٥۹٩ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
. ٥۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 





فتاوى مهمت موم الأمة 
کے 





رسول الله وء يصلي الفجر فيشهد معه نساء من من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم 
يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس». فدل هذا الحديث على أن 
ا حجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها 
على الله عز وجل وأعلاها أخلاقاً وآداباًء وأكملها إيماناًء وأصلحها عملأ 
فهم القدوة الصالحة في سلوكهم وأعمالهم لغيرهم من يأتي بعدهم . 

# إذا علم هذا تبين أن ما يفعله بعض نساء هذا الزمان من التبرج بالزيئة, 
والعساهل في أمر الحجاب, وإبراز محاسنهن للأجانب , وخروجهن للأسواق 
متجملات متعطرات أمر مخالف للأدلة الشرعية» ولا عليه السلف الصالح» وأنه 
منكر يجب على ولاة الأمر من الأمراء والعلماء ورجال الحسبة تغييره» وعدم 
إقراره كل على حسب طاقته ومقدرته, وما يملكه من الوسائل والأسباب التي تؤدي 
إلى منع هذا المنكر. وحمل الدساء على التحجب والتسترء وأن يلبسن لباس 
الحشمة والوقار, وألا يزاحمن الرجال في الأسواق. 

+ ومن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان» وضع 
منصةللعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة الدساء السافرات المتبرجات» 
وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال» ولا يخفئ على ذوي 
الفطر السليمة» والغيرة الدينية مافي هذا العمل من الفساد الكبير» وتمكن 
الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات؛ وما يترتب على 
ذلك من العواقب الوخيمة» فالواجب منع ذلك» والقضاء عليه حسما 
لأسباب الفتنة» وصيانة للمجتمعات النسائية تما يخالف الشرع المطهر. 
وإني أنصح جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد وغيرهاء بأن يتقوا الله؛ 
ويلتزموا شرعه في كل شيء» وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم؛ وأن 
يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرهاء التماساً لرضا الله 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 
ظ 
سبحانه وتعالئ» وتجنباً لأسباب سخطه وعقابه. 

وأسأل الله الكريم أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه الكري» 
والتمسك بهدي نبيه يو وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع شهوات 
افوس وان يا الى حقا ويؤزقنا اماع والناطل باطلا ويررقنا 
اجتنابه» نه خير مسئول . 

وصائ الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 

مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 4 / 47 ١‏ 
حكم تحديد النسل 
العزل مشروط بإذن الزوجة 

٠‏ - سؤال : متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل؟ ومتى يحرم 

عليها ذلك ؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟ وهل 

يجوز للمسلم أن يعزل أثناء الجامعة بدون سبب0() ؟ 

الفتوى: الذي ينبغي للمسّلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النّبى إليه فى قوله: «تروجوا 
الودود الولود فإني مكائر بكم» ولأن كثرة النسل كثرة للآمة» وكثرة الأمة من 
عزتها كما قال تعالى ممتناً على , بني إسرائيل بذلك : #وجعلناكم أكثر تفير)74) 
وقال شعيب لقومه : #واذكُروا إو كنم یلا فکر ک4 ولا أحد ينكر أن 
كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء 
الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. إن الإمة إذا كثرت 
)١(‏ فتاوئ المرأة . 


(۲) سورة الإسراء, الآية: 5 
(۳) سورة الأعراف» الآية : 45 . 





فتاوى مهمة لعموم الأمة 
٠١‏ 





واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : وما من ذايّة في الأرض 
إلا على الله رفيا فإن الله يبسر لها أمرهاء ويغنيها من فضله . بناء على ذلك 
تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين: 

الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مغل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل 
كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها إن تحمل كل سنة. 

والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإبجاب, 
ولابد كذلك من مشاورة الطَّبيب في هذه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس 
بضارء فإذاتم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب» لكن 
علئ ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد أي أنها لاتستعمل حبوباً ٤‏ تمنع الحمل 
سنا واتما؟ لأن في ذلك قطعاً للنسل . 

# وأما الفقرة الثانية من السؤال, فالجواب عليها د 
يمكن في الواقع » ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل» ثم إن 
الإنسان إذا حدد عدداً معيناًء إن هلا انت ا ا له في أل 
واحدة» ويبقئ حيتئذ لا أولاد له ولانسل له» والتحديد أمر غير وارد 
بالنسبة للشريعة الإسلامية» ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما 
سبق في جواب الفقرة الأولى . 

وأما الفقرة الغالشة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من 
أقوال أهل العلم أنه لابأس به لحديث جابر رضي الله عنه : «كنا نعزل والقرآن 
زل" يعني في عهد النبي . 

ولو كان هذا الفعل حراماً لنهئ الله عنه» ولكن أهل العلم يقولون: إنه 
لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها؛ لأن 


.5 سورة هودء الآية:‎ )١( 


فتاوى مهمة لعموم الأمة 





uD 


لها حقاً في الأولاد» ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها. 
فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال. . وعلى هذا ففي عدم استئذانها 
تفويت لكمال استمتاعهاء وتفويت لما يكون من الأولاد» ولهذا اشترطنا أن 
يكون افيا : 
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ۲ / ۷١ ٤‏ 
فسخ زواج من لا يصلي 

١‏ - سؤال : يقول السائل : إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها لا يصلي فهل 

لها أن تفارقه ؟ 

الفتوى : إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لايصلي أبداً لا مع الجماعة ولا 
مع غير الجماعة» فإنه ينفسخ نكاحها منه» ولا تكون زوجة لهء ولا يحل 
أن يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته؛ لأنها صارت أجنبية منه» 
ويجب عليها في هذا الحال أن تذهب إلى أهلهاء وأن تحاول بقدر ما 
تستطيع أن تتخلص من هذا الرجل الذي كفر بعد إسلامه والعياذ بالله . 

٭ فعلى هذا أقول, وأرجو أن تكون الدساء يسمعن ما أقول : أي امرأة يكون 
زوجها لايصلي فإنه لايجوز لها أن تبقى طرفة عين حتى ولو كانت ذات أولاد منه, 
فإن أولادها في هذه الحال سوف يتبعونهاء ولا حق لأبيهم في حضانتهم ؛ لأنه لا 
حضانة لكافر على مسلم» ولكن إن هدئ الله زوجها وعاد إلى الإسلامء 
وصلى » فإنها تعود إليه مادامت في العدة» وإن انقضت عدتها قبل أن يعود 
إلى الصلاة فأمرها بيدهاء وذهب أكثر العلماء إلى أن زوجة المرتد إذا 
انقضت عدتها لا تعود إليه إذا أسلم إلا بعقد جديد . 

فتاوى الشيخ ابن عثيمين ۲ / ۷۷۸ 
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١‏ خصائص الفرقة الناجية ف ا ا 


٤أنواع‏ الشرك 1 1 1[ 1[ 1[ 11101110 
٥‏ أثر الوقوع في المعصية E‏ 
7 بطلان احتجاج العاصي بأن الله غفور رحيم Ss‏ 
١‏ تعريف البدعة O TE TEE‏ 
۸ كرامات الأولياء منود و ب RSs‏ 
۹ حكم الاحتفال بالموالد e SSS‏ 
٠‏ الاحتفال بالمولد النبوي E‏ 
١‏ حكم الاحتفال بليلة ۲۷ رمضان 0000 
١١‏ حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج EES‏ 
١١‏ حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان E‏ 
٤‏ حكم الحلف بغير الله متحون ا محا ل و ل ا 
6 حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة ER‏ 
١1‏ أحكام زيارة قبور الأولياء وقراءة القرآن على القبور 
١١‏ حكم الطواف بالقبور ودعاء أصحابها والنذر لهم : 
١8‏ التوسل وأحكامه E RSE RS‏ 
9 الذبح لغ الله شرك ETE‏ 
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A حكم الاستغاثة بغير الله ا لاخو لوا مور و الامو‎ ٠ 
Eta etm حكم دعاء أصحاب القبور‎ ١ 
E O حكم التوسل بالنبي لاز‎ ١ 
AV eax شبهة مطروحة مع الرد عليها مع الو لوا جوم معني‎ -۳ 
E حكم السفر لزيارة قبر النبي كَل ل‎ 4 
له‎ SIA ESS REE ا‎ SEAS حكم تعليق الصور‎ 06 
TQ ا‎ as حل السحر بسحر مثله‎ 7 
Ve مور جا ا اع وا أن‎ e e -الوقاية من العين‎ "7 
الرقي والتمائم ا بطر ا‎ 
VE a SALES ۹-الرقية الشرعية والغير شرعية‎ 
ل‎ LEE E حكم موالاة الكفار‎ ٠ 
VON sa عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار‎ بوجو-١‎ 
TT حكم الإقامة في بلاد الكفار‎ 7 
1 A SOE حكم من يحكم بغير ما انزل الله‎ ١ 
00000 بالملتزمين بأوامر الله ورسوله‎ ءازهتسالا-٤‎ 
f هل يعتبر الشيعة في حكم الكافرين طم عمج اوه ما‎ 
E Se حكم النظر إلى الصور المحرمة‎ "1 
o واو وما وه‎ a ۷-حكم زيارة النساء للقبور‎ 
37 ESSER Rs المرأة المسلمة والدعوة إلى الله‎ 
E E تحريم التبرج والسفور‎ 4 
CEE 0 ز‎ SA SE حكم تحديد النسل‎ ٠ 
eee لكا‎ SAEs فسخ زواج من لايصلي‎ ١ 


الفهرس ارط لو ا قي لمعيه فرق رو لام تو قل لك لبو امم واوا 1 


الجديد من إصدارادنا 





